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12

قضية
ن(

نا
لب

 -
ل 

يب
بل

ن 
س

ح
(

 ـ 7[  6[

الآلاف 
»يرغبون«

بالانتحار

»قوى التغيير« تعتمد أساليب السلطة

»حرب« على أصوات المغتربين       ]4[

ونة: إخلاءات »غير مفهومة«!  ]2[
ّ

جريمة الطي
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قضية اليوم

رضوان مرتضى

ل جريمة  سجَّ
ُ
ت أن  يعد مستبعداً  لم 

ضحيتها  راح  الــتــي  الطيونة  كمين 
ــذا  ــداء »ضـــــــد مـــــجـــــهـــــول«. هــ ــ ــهــ ــ 7 شــ
قــاضــي   

ّ
أن طــــالمــــا  وارد  ــال  ــمــ ــتــ الاحــ

ــادي  فــ الأول  الـــعـــســـكـــري  الــتــحــقــيــق 
صــوّان مــاضٍ في مسار غير مفهوم 
ــرّر، حــتــى الآن،  ــ فـــي هـــذا المـــلـــف. إذ قـ
ـــهـــمـــين 

ّ
ــيــــة مـــت ــانــ ــمــ إخـــــــــاء ســــبــــيــــل ثــ

ــقــــوات  ــلــ ــمــــين لــ ــتــ ــنــ ــن ومــ ــ ــريـ ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ )مـ
اللبنانية( في الجريمة. صوّان الذي 
قصي من منصبه محققاً عدلياً في 

ُ
أ

جــريــمــة انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت ربما 
لــم ينسَ بعد »ثـــأره« مــع مــن تسبب 
بإبعاده عن واحد منٍ أضخم الملفات 
الــقــضــائــيــة فـــي تـــاريـــخ لــبــنــان، بعد 
الــجــزائــيــة  الــتــمــيــيــز  مــوافــقــة محكمة 

عــلــى طــلــب نــائــبــي حــركــة أمــــل، علي 
حـــســـن خــلــيــل وغــــــازي زعـــيـــتـــر، نــقــل 

الدعوى منه لارتياب المشروع.
المتهمين  مــن  سبيلهم  المــخــلــى  أحـــد 
بــالــتــورط فــي الــجــريــمــة الــتــي كــادت 
ــيــــة، عـــنـــصـــر فــي  ــلــ ــاً أهــ ــربــ ـــشـــعـــل حــ

ُ
ت

ــــن أوقـــفـــه فــــرع المــعــلــومــات  قــــوى الأمـ
بــعــدمــا تــبــيّن أنــه تــرك مــركــز خدمته 
إلى جانب  الرمانة  إلى عين  وانتقل 
ــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــي  ــ ــقـ ــ مـــنـــاصـــري الـ
أمل  حركة  مناصري  مــع  اشتباكهم 
 فــعــلــة كــهــذه 

ّ
ــع أن ــ ــلــــه. ومـ وحــــــزب الــ

ــنــــي تـــســـتـــوجـــب تـــشـــدد  لـــعـــنـــصـــرٍ أمــ
القاضي مع المرتكب وليس التهاون، 
ارتـــــأى قـــاضـــي الــتــحــقــيــق أن يُــخــلــي 

سبيله ليكون من أول المفرج عنهم.

حتى الآن، لا تــزال الــولايــات المتحدة 
تــــرفــــض مــــنــــح الــــحــــكــــومــــة المـــصـــريـــة 
ــاز إلـــى  ــغــ ــلـــوب لــبــيــع الــ الإعــــفــــاء المـــطـ
لبنان عبر سوريا، من دون التعرض 
ــانــــون قـــيـــصـــر«. كـــل ما  لــعــقــوبــات »قــ
حصل عليه المصريون الذين يبدون 
رغبة في بيع الغاز إلى لبنان لفترة 
ســنــوات، هو   10 لنحو  تمتدّ  طويلة 
المفاعيل،  ملتبسة  تطمين«  »رســالــة 
الغاز  بــأن  الأميركيون  يتذرّع  بينما 
المــصــري نــفــســه لــن يــصــل إلـــى لبنان 
بــل سيصل إلــى ســوريــا، ومــن هناك 

 غاز سوري إلى لبنان.
ّ
خ

َ
سيُض

الــســوري يحاول  الــفــرق؟ الجانب  مــا 
التفاوض من جانب تقني مع الجانب 
المصري باعتبار أنه لن يكون ممكناً 
 كـــمـــيـــة الــــغــــاز المـــصـــري 

ّ
إعــــــــادة ضـــــخ

من  إلــى سوريا  الأنابيب  الآتية عبر 

 وزيــادة الكلفة 
ّ
دون رفــع كلفة الضخ

النهائية على لبنان. كذلك، لا يوجد 
مـــا يــمــنــع مـــن عــمــلــيــة مــقــايــضــة بين 
الــغــاز المــصــري والـــغـــاز الـــســـوري، أو 
فـــي الأنـــابـــيـــب، وفــق  الــخــلــط بينهما 
اتـــفـــاق ثـــاثـــي واضـــــح بـــين الأطـــــراف 
المعنية. ورغم وجود معلومات تشير 
اللبناني والمصري  الجانبين  أن  إلى 
ــأن الــصــفــقــة  ــ ــغــا مــــن واشـــنـــطـــن بـ

ّ
تــبــل

الغاز المصري  ممكنة فقط إذا وصل 
إلى شمال لبنان مباشرة، لا تتوافر 
أي معلومات مماثلة في وزارة النفط 

السورية.
الـــواضـــح أن هـــنـــاك خشية  لــكــن مـــن 
أمــيــركــيــة مـــن أن يــتــحــوّل أي اتــفــاق 
الأمد  بوابة لمسار طويل  إلى  ثاثي 
بـــين مــصــر وســـوريـــا ولـــبـــنـــان، فيما 
الــتــطــمــيــنــات الــتــي مــنــحــت لــلــجــانــب 

ــاء إلـــى  ــهـــربـ ــكـ الأردنـــــــــي بـــتـــصـــديـــر الـ
ــة،  ــوريــ ــســ لــــبــــنــــان عــــبــــر الأراضـــــــــــي الــ
اتفاق  نحو  سريعاً  طريقها  سلكت 
لمـــدة ســنــة قــابــلــة لــلــتــجــديــد. الاتــفــاق 
الــقــصــيــر المــــدى مـــائـــم أكـــثـــر للجهة 
بيدها،  المفتاح  يكون  أن  تريد  التي 
 
ّ
ــاز، أو ضــخ ــغـ  الـ

ّ
ســــواء مــفــتــاح ضــــخ

الكهرباء.
فـــي الــــواقــــع، تـــوافـــق أمــيــركــا عــلــى ان 
يحصل الــســوريــون عــلــى بـــدل مــرور 
ــن الــتــمــويــل  ــاز فــــي أراضــــيــــهــــم مــ ــغــ الــ
المــتــوافــر لــلــبــنــان مـــن الــبــنــك الـــدولـــي، 
ــــض فــكــرة  لــكــنــهــم يــــصــــرّون عـــلـــى رفـ
المــقــايــضــة أو الــخــلــط فـــي الأنــابــيــب 
ــورة  ــــون مـــحـــصـ ــكـ ــ لأســـــبـــــاب قـــــد لا تـ
ــاز  ــغــ ــة« الــ ــيــ ــفــ ــنــ ــلــــى »حــ بــــالــــقــــبــــض عــ
ــبـــاب غير  المـــصـــري، إنـــمـــا أيـــضـــاً لأسـ

واضحة المعالم بعد.

ما يحصل، لا يمنع وجــود هواجس 
ــة عـــــنـــــد الــــــطــــــرفــــــين المـــــصـــــري  ــ ــ ــديـ ــ ــ جـ
والــلــبــنــانــي مــن ضــعــف قـــدرة ســوريــا 
 الكميات الازمة من حقول 

ّ
على ضخ

حمص إلى معمل إنتاج الكهرباء في 
دير عمار شمال لبنان. ضعف القدرة 
مــتــصــل بـــمـــدى تـــوافـــر الــكــمــيــات في 

حقول حمص.
هـــــذه  إطــــــــــــار  فــــــــي  أي حــــــــــــال،  عـــــلـــــى 
المفاوضات ليس هناك ما يشير إلى 
الــغــاز المــصــري نحو لبنان  ان طريق 
سيكون يسيراً، بل ربما يكون هناك 
تأخير أو لا اتفاق على هذه المسألة، 
السياسي  العقل  كــان  إذا  سيما  ولا 
التفاوضية  العملية  الــذي يدير هذه 
لــديــه مـــآرب أوســـع مما هو  بأكملها 

ظاهر.
)الأخبار(

ــن المــــفــــتــــرق المــــــــؤدي مــن  ــريـ ــاهـ ــظـ ــتـ المـ
شــــارع ســامــي الــصــلــح إلـــى مــنــزلــي، 
ويبلغ من  الأشخاص  أحــد  شاهدت 
الــعــمــر حـــوالـــى خــمــســين عـــامـــاً، وأنـــا 
الحي،  أبناء  من  كونه  سابقاً  أعرفه 
ـــه 

ّ
يــقــتــرب مـــن المـــســـيـــرة. وبـــــدا لـــي أن

يسمعه  مما  ومنزعجاً  مــســتــاءً  كــان 
مــن شــعــارات وهــتــافــات. ومــا هــي إلا 
دقـــائـــق حــتــى تــوقــفــت مــجــمــوعــة من 
المــســيــرة وبــــدأت بــالــتــاســن وتــبــادل 
وتطور  الشخص،  ذلــك  مــع  الشتائم 
ــراك بـــالأيـــدي، ثـــم دخــل  ــر إلـــى عــ الأمــ
ــنــــاصــــر مـــــن المــــســــيــــرة مـــــن شـــــارع  عــ
المــؤديــة  الطريق  إلــى  الصلح  ســامــي 

إلى عين الرمانة«.
ــلـــى صــــــوّان ســبــيــل أربـــعـــة  كـــذلـــك أخـ
أوقــفــتــهــم اســتــخــبــارات الــجــيــش في 
مــحــلــة الـــــــدوار الــقــريــبــة مـــن ضــهــور 
ــفـــوا  ـ

ِّ
ــل ـــهـــم كُـ

ّ
ــوا بـــأن ــرفــ ــتــ ــر، اعــ الــــشــــويــ

اللبنانية  الــقــوات  فــي  قــيــادتــهــم  مــن 
ــــوري  ــــسـ ــلــــحــــزب الـ ــرّ لــ ــ ــقـ ــ ــبــــة مـ ــمــــراقــ بــ
ــي المــنــطــقــة  ــاعـــي فــ ــمـ ــتـ الـــقـــومـــي الاجـ

تحسباً لتدهوّر الوضع.
عدد  وكيلة  فخري،  إيليان  المحامية 
ــوات الــلــبــنــانــيــة،  ــ ــقـ ــ مــــن مـــوقـــوفـــي الـ
ــلــــغــــت »الأخـــــــبـــــــار« »أنـــــنـــــا كــجــهــة  أبــ
دفــــاع تــقــدمــنــا بــالــعــديــد مــن طلبات 
الإخـــــــاء«، لــكــنــهــا رفـــضـــت الــتــعــلــيــق 

على مسار التحقيق.
ــق بــاســتــدعــاء رئــيــس 

ّ
وفـــي مــا يــتــعــل

ــنـــانـــيـــة ســمــيــر  ــبـ ــلـ حــــــزب الـــــقـــــوات الـ
ــه  ــ ــادتـ ــ ــاع إلـــــــى إفـ ــمــ ــتــ جـــعـــجـــع لــــاســ
»الأخبار«  علمت  الملف،  في  كشاهد 
المحكمة  لــدى  الــحــكــومــة  مــفــوض   

ّ
أن

فــــادي عقيقي  بــالإنــابــة  الــعــســكــريــة 
ــان قــــد طـــلـــب فــــي مــطــالــعــتــه وفـــي  ــ كـ
التحقيق  قــاضــي  مــن  الــطــلــب  ورقــــة 
صوّان، استدعاء جعجع لاستماع 
إليه إذا استلزم الأمر. إلا أن مصادر 
 
ّ
أن ــلــــغــــت »الأخـــــــبـــــــار«  أبــ قـــضـــائـــيـــة 

صوّان »يبدو كأنه سيصرف النظر 
عــــن اســـتـــدعـــاء جــعــجــع لــاســتــمــاع 
 
ّ
ــه »يــتــذرّع بأن

ّ
إلــيــه«، مشيرة إلــى أن

أدرج  الــطــلــب  فــي مــن ورقـــة  عقيقي 
طلب الاستدعاء كرفع عتبٍ أو لزوم 

ما لا يلزم«.
التحقيق  إدارة  يأتي هذا المسار في 
رافضاً  تحدّيه  أعلن   جعجع 

ّ
أن رغم 

 
ّ
ــاء، ورغــــــــم أن ــ ــــضـ ــقـ ــ المـــــثـــــول أمــــــــام الـ

أجرتها  الــتــي  التحقيقات  مــحــاضــر 
 
ّ
ــيـــش تـــكـــشـــف أن ــبــــارات الـــجـ ــتــــخــ اســ

عشية  اســتــنــفــرت  اللبنانية  الــقــوات 
ـــحـــين إلـــى 

ّ
ــلـــت مـــســـل ــقـ الـــتـــظـــاهـــرة ونـ

 مسؤول 
ّ
أن إلــى ذلــك  المنطقة. أضــف 

ــم 
ّ
ــعــــراب ســـيـــمـــون مــســل الأمــــــن فــــي مــ

فــــي عـــــدد مــــن الإفــــــــادات  ــــذي ورد  ــ الـ
تورطه في الأحداث لا يزال متوارياً 
ـــمـــه الـــقـــوات 

ّ
ـــســـل

ُ
عـــن الأنــــظــــار، ولــــم ت

الــلــبــنــانــيــة لـــاســـتـــمـــاع إلــــى إفـــادتـــه 
لمــعــرفــة دور رئــيــســهــا لــجــهــة إعــطــاء 

أوامر في هذا الخصوص.

جريمة الطيونة
ات سبيل »غير مفهومة«! إخلاء

تقرير

تقريرتقرير

ة
ّ
تركيا في لبنان: العقبة السعودي

ة أمام الغاز المصريانتفاخ مصطنع لحجم التداول على »صيرفة«
ّ

عوائق أميركي

محمد نور الدين

ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود  يــبــدأ وزيــ
اتـــه مــع  جــــاويــــش أوغــــلــــو، الــــيــــوم، لـــقـــاء
المـــســـؤولـــين الــلــبــنــانــيــين بــعــدمــا وصــل 
إلــى بــيــروت مــســاء أمـــس. الــزيــارة تأتي 
ــام الـــتـــركـــي بــلــبــنــان  ــمـ ــتـ فــــي ســـيـــاق الاهـ
مــع تــفــاقــم الــتــوتــرات فــي المــنــطــقــة، وفــي 
أنــقــرة وخصومها،  بــين  التنافس  إطـــار 
الثانية لأوغلو  الــزيــارة  بــأن هــذه  علماً 
لــبــيــروت، بــعــدمــا زارهــــا فــي 8 آب 2020 
بـــرفـــقـــة نــــائــــب الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي فــــؤاد 
ــاي، عـــقـــب انـــفـــجـــار المــــرفــــأ، وبــعــد  ــ ــتـ ــ أوكـ
ــن الــــــــزيــــــــارة الـــرئـــيـــس  ــ ــقــــط مــ ــــين فــ ــومـ ــ يـ
ــاكـــرون لــلــبــنــان.  الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـ
وكان حينها واضحاً مدى اشتداد حدة 
التنافس بــين تركيا مــن جــهــة، والــقــوى 
»المـــعـــاديـــة« لــهــا فـــي شـــرقـــيّ المــتــوســط، 
وعلى رأسها فرنسا. فيما تأتي الزيارة 
الحالية فــي ظــل صــراع بــين تركيا وكل 
مــن الــســعــوديــة والإمـــــارات عــلــى النفوذ 
ــي الـــعـــالـــم الإســـــامـــــي، ومـــنـــه لــبــنــان.  فــ
والأمثلة على هذا التنافس كثيرة، كما 
حــدث أخــيــراً فــي الــســودان عندما أطــاح 
العسكر المؤيّدون للسعودية والإمارات 
رئيس الــوزراء المدني عبد الله حمدوك 
ـــف مــبــدئــيــاً فـــي خـــانـــة »الإخــــــوان 

َّ
الـــصـــن

المــســلــمــين« و»جـــمـــاعـــة قــطــر وتـــركـــيـــا«، 
وقبله الانقاب المدني بدعم من الجيش 
على حركة النهضة في تونس، وهزيمة 
المــغــربــي في  حــزب »الــعــدالــة والتنمية« 

الانتخابات النيابية.
تــأتــي زيـــارة جــاويــش أوغــلــو فــي لحظة 
ــي غـــايـــة الـــحـــســـاســـيـــة بــالــنــســبــة إلـــى  فــ

لــبــنــان. فــالــعــاقــات بــين لــبــنــان وكـــل من 
ذروة  تبلغ  تــكــاد  والإمــــارات  السعودية 
العواصم  انكفاء  مع  والقطيعة،  التوتر 
وبما  اللبنانية.  الساحة  الخليجية عن 
أن قانون الطبيعة لا يعرف الفراغ ولا بد 
من أحد أو قوة أن تملأه، فمن الطبيعي 
أن تحاول تركيا استغال هذه اللحظة 
لملء الفراغ قدر ما تستطيع. وما يؤكد 
ــفـــي مــــن الــــزيــــارة  ــيـ ــاه الـــوظـ ــ ــجـ ــ ــذا الاتـ ــ هــ
هــو الـــزيـــارة المــزمــعــة لــوزيــر الــخــارجــيــة 
ــقـــطـــري، مــحــمــد بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن آل  الـ
ثـــانـــي، لــلــبــنــان، فـــي تــنــاغــم واضــــح بين 
أنقرة والدوحة. وتعوّل تركيا لملء هذا 
تحديداً،  الخليجي  ــــ  السعودي  الــفــراغ، 
على اعتبار أن الفراغ الذي تملأه إيران 
لا يمكن لأحــد ســوى طــهــران مــلــؤه، مع 
بــعــض الـــعـــوامـــل المـــســـاعـــدة الـــتـــي قـــد لا 

تكون كافية لتحقيق المبتغى.
تــركــيــا، ولا ســيــمــا رجــب  تــحــظــى  أولًا، 
طـــيـــب إردوغــــــــــان، بـــعـــاقـــات جـــيـــدة مــع 
رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي. 
وهـــــي عــــاقــــات قـــديـــمـــة بـــــــدأت بـــتـــوأمـــة 
ــا فــي  ــهـ ــة الــــعــــزم مــــع نــــظــــيــــرات لـ ــعـ ــامـ جـ
بين  وتعليمية  ثقافية  وعــاقــات  تركيا 
والتنمية«  »العدالة  وحــزب  العزم  تيار 
التعويل على مثل هذه  لكن  تركيا.  في 
ــة لـــيـــس فــــي مـــحـــلـــه، لأن رئــيــس  الـــعـــاقـ
الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة الــــســــابــــق، ســعــد 
الــحــريــري، كــان ينسج عــاقــات شبيهة، 
بل أعمق من خال حصة له في »تورك 
 عــن عــاقــة لــه بملف 

ً
تــيــلــيــكــوم«، فــضــا

البواخر التركية لإنتاج الكهرباء والتي 
انتهت إلى التوقف والانسحاب قبل أقل 
من شهرين. ومع ذلك، لم تستطع تركيا 
في  ركيزتها  ليكون  الحريري  تعوّم  أن 
الحريري  أن  هــو  بسيط،  لسبب  لبنان 
نــفــســه لا يــريــد ذلـــك ولا يــســتــطــيــع لأنــه 
 أيّ تعويم له يمرّ أولًا وأخيراً 

ّ
يــدرك أن

الــســعــوديــة. والأمــــر نفسه ينسحب  مــن 
الآن عـــلـــى مـــيـــقـــاتـــي الــــــذي وقـــــف بــقــوة 
إلــى جــانــب الــســعــوديــة ضــدّ أحــد وزراء 
حكومته، وزير الإعام جورج قرداحي. 
وهــــو يـــــدرك الـــيـــوم أن مــفــتــاح الــرضــى 
أي  وأن  السعودية  هــو  عليه  الخليجي 
بــلــد آخـــر لــن يــدعــم لــبــنــان حــتــى لــو كــان 

على خصومة مع السعودية مثل قطر.
الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة  الـــتـــركـــيـــبـــة  أن  وبــــمــــا 
اللبنانية تضع مبدئياً كل طائفة »عند« 
دولة خارجية معينة. فهذا يعني أنه إذا 
كان لتركيا أن يكون لها نفوذ فيفترض 
أن يــكــون داخـــل الــســاحــة الــســنــيــة، وهــو 
مــا يــشــكــل عــقــبــة أمــــام تــقــدّمــهــا والــقــيــام 
فالقوى  الساحة.  لهذه  فعلي  باختراق 
الــتــي تــؤيّــد تركيا فــي الــســاحــة السنية 

ثقل  أيّ  تشكل  ولا  مــحــدودة  اللبنانية 
شــعــبــي، وبــالــكــاد تــقــتــصــر عــلــى بعض 
نتيجة  اللبناني  الشمال  فــي  الأصـــوات 
بـــعـــض الـــعـــاقـــات أو المــــســــاعــــدات. أمـــا 
القوة الشعبية الوحيدة المؤيدة لتركيا 
رافــعــة فهي  أن تشكل لها  والــتــي يمكن 
»الجماعة الإســامــيــة«. لكن الأخــيــرة لا 
تريد، منذ وقت طويل، إظهار تبعيّتها 

لــحــزب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« وتــحــرص 
استقالية كبيرة على هذا  إظهار  على 
الصعيد كي لا تثير حساسية الأفرقاء 
القلبي«  »الــــولاء  بــين  الآخــريــن وتفصل 

للأفكار والتطبيق العملي.
 أي مــســعــى تـــركـــي لــكــســب 

ّ
لــــذلــــك، فــــــإن

النفوذ وإقامة ركائز لا يجد ركيزة له في 
الشارع السني. أما بعض الشخصيات 
الركيزة  التي يمكن أن تشكّل مثل هــذه 
السعودي  الغطاء  غياب  أن  تــدرك  فهي 

واللجوء إلى غطاء تركي لن يكسبها أيّ 
ل من أيّ ثقل قد يكون لها. 

ّ
معركة بل يقل

لذلك فإن وزير الخارجية التركي يسعى 
من  اللبنانية  الساحة  في  التغلغل  إلــى 
خال خطط الإصــاح التي تقدّمت بها 
منها  المالية  ســواء  اللبنانية،  الحكومة 
أو مــشــاريــع الــكــهــربــاء أو إعــــادة إعــمــار 
ناجحة  تــجــارب  ولتركيا  بــيــروت.  مرفأ 
جـــداً فـــي الـــداخـــل الــتــركــي وفـــي الــعــديــد 
مـــن الـــبـــلـــدان عــلــى صــعــيــد بـــنـــاء الــبــنــى 
التحتية ومعامل الكهرباء. ولعل تزامن 
القطري  زيــارة نظيره  زيــارة أوغلو مع 
هــــو لـــوضـــع المـــقـــتـــرحـــات الـــتـــركـــيـــة قــيــد 
المال  بوجود  العملي  التطبيق  احتمال 
ــاعـــدة: مــشــاريــع تــركــيــة  الــقــطــري عــلــى قـ
ــــذه الــصــيــغــة يعتقد  + مــــال قـــطـــري. وهـ
المسؤولون الأتــراك والقطريون أنها قد 
تبعد  أنها  وخصوصاً  واشنطن،  تقنع 
»شــبــح« المــشــاريــع الإيــرانــيــة والــروســيــة 
يبقى  المــركــزي  الــســؤال  لكن  والصينية. 
حول ما إذا كانت السعودية والإمــارات 
فـــي وارد الـــقـــبـــول بــمــثــل هــــذه الــصــيــغ. 
وإذا كـــان الـــجـــواب الأكــثــر احــتــمــالًا هو 
الــرفــض، فــإن زيـــارة جــاويــش أوغــلــو لن 
تحدث ذاك الخرق الذي تأمله أنقرة في 
ظــل اســتــمــرار صــراعــهــا مــع الــســعــوديــة 
والإمـــــــارات وفــرنــســا وحــتــى مـــع مــصــر. 
ــــل تــفــضــيــل  ــــي ظـ ــم، فـ ــهــ ــــك، وهـــــــذا مــ ــذلـ ــ كـ
ة في لبنان، على قاعدة 

ّ
المسؤولين السن

ــكـــون كــل  ــاك لا بــــطــــا«، أن تـ ــ »مــــكــــره أخــ
المـــشـــاريـــع المــقــتــرحــة أو مــعــظــمــهــا، ذات 

نكهة سعودية خالصة.

يأمل مسؤولون في 

أنقرة والدوحة تطبيق 

معادلة »مشاريع تركية 

بمال قطري« في لبنان

محمد وهبة

كــان لافــتــاً ازديــــاد حجم الــتــداول على 
منصّة صيرفة. خال بضعة أيام فقط 
بين نهاية أيلول 2021 ومطلع تشرين 
نحو  ــتـــداول  الـ تــضــاعــف   ،2021 الأول 
خــمــس مـــــرات. الــســبــب، وفــــق مــصــادر 
فــــي مــــصــــرف لــــبــــنــــان، أن »المـــــركـــــزي« 
 OMT أصــــــــدر قــــــــــراراً ســــمــــح لــــشــــركــــة
الخارج  الـــدولارات المحوّلة من  بشراء 
صيرفة  منصّة  سعر  على  لبنان  إلــى 
ــراً.  ــان حــــصــ ــنــ ــبــ ــة مـــــصـــــرف لــ ــلـــحـ لمـــصـ
كــمــا أن هــنــاك سبباً إضــافــيــاً مــحــوره 
الـــصـــرافـــون الـــذيـــن عـــمـــدوا إلـــى زيـــادة 
وتيرة تسجيل العمليات على المنصّة.

هـــذه الأســـبـــاب أدّت إلـــى زيــــادة حجم 
ــمّـــا مـــعـــدّلـــه مـــلـــيـــون دولار  ــــداول مـ ــتـ ــ الـ
يومياً في أيلول، إلى 3.4 مايين دولار 
يومياً في تشرين الأول، و4.4 مايين 

مــن تشرين  أســبــوعــين  أول  فــي  دولار 
الحاصلة  العمليات  مجموع  الثاني. 
عــلــى المــنــصّــة ارتــفــع مــن 20.5 مليون 
إلــــى 58.7  ــي،  المـــاضـ أيـــلـــول  فـــي  دولار 
مليون دولار في تشرين الأول، و44.4 
مليون دولار فــي الأســبــوعــين الأولــين 

من تشرين الثاني.
لـــكـــن، لمـــــاذا يــســتــســهــل الـــنـــاس صــرف 
 

ّ
الدولارات لدى شركة OMT بسعر أقل

مــن ســعــر الــســوق الـــحـــرّة؟ ثــمــة إجــابــة 
تشير إلى أن الكثير من الأمــوال التي 
بــغــرض تسديد  تــكــون  يــتــم تحويلها 
ــإن الـــجـــهـــة الــتــي  ــ ديـــــــون، وبـــالـــتـــالـــي فـ
ــوال تــطــلــب مـــن الشخص  ــ حـــوّلـــت الأمــ
ــم الــحــوالــة إيـــصـــالًا بسعر 

ّ
ــذي تــســل الــ

الــصــرف، وهــو أمــر لا يمكن الحصول 
ــام أو  ــ عــلــيــه مــــن الـــصـــرافـــين بــشــكــل عـ
مـــن تـــجّـــار الــشــنــطــة و»المــضــاربــجــيــة« 
المــنــتــشــريــن فــــي لـــبـــنـــان. يـــضـــاف إلـــى 

ذلك، أن الفرق لا يكون كبيراً جداً، بين 
ســعــر المــنــصّــة وســعــر الـــســـوق الــحــرّة 
عــنــد الـــصـــرافـــين أو »المـــضـــاربـــجـــيـــة«، 
الحوالة،  لمتلقي  الأوفـــر  مــن  وبالتالي 
 حــجــمــاً، 

ّ
ــــوالات الأقـــــــل ــــحـ ولا ســيــمــا الـ

ليرات  إلــى  الــــدولارات سريعاً  تحويل 
للصرف مباشرة على شبابيك  قابلة 
الشركة الوسيطة، بدلًا من تكبّد كلفة 
صرافين  إلــى  للوصول  إضافية  تنقل 
يـــدفـــعـــون ســــعــــراً أعــــلــــى. كـــلـــفـــة الــنــقــل 
صارت كبيرة إلى درجة أن الفرق بين 
الــســعــريــن عــلــى الــــحــــوالات الــصــغــيــرة 

يكاد يوازي كلفة النقل.
ــــي:  ــؤال الآتــ ــ ــسـ ــ ــذا الــــوضــــع يـــثـــيـــر الـ ــ هــ
ــاذا يــعــمــد الــصــرافــون إلـــى تسجيل  لمــ
عــمــلــيــات أكـــثـــر عــلــى مــنــصّــة صــيــرفــة 
طالما أن الأمر لا مصلحة فيه للزبائن 
الــراغــبــين فــي الحصول على إيــصــال، 
ولا مصلحة للصرافين الذين ينفذون 

عــــدداً كــبــيــراً مـــن الــعــمــلــيــات الــيــومــيــة 
ــة وبـــأســـعـــار مــخــتــلــفــة  ــصّـ ــنـ خــــــارج المـ
تربحهم الكثير؟ الأمر بسيط. بإمكان 
الــــصــــرافــــين الاســــتــــفــــادة مــــن المــنــصّــة 
لــتــســجــيــل عـــمـــلـــيـــات شــــــراء الــــــــدولار، 
ــن الـــكـــمـــيـــات بــســعــر  أمـــــا بـــيـــع جـــــزء مــ
الـــســـوق الـــحـــرّة فـــأمـــر يــمــكــن الــتــهــرّب 
ــرة. هــنــاك  ــيــ ــاح وفــ ــ ــ مـــنـــه لــتــحــقــيــق أربـ
أيضاً احتمال ثان، وهو أن الصرافين 
يسجّلون عمليات البيع والشراء على 
على  لكنهم  »صــيــرفــة«،  منصّة  سعر 
بيع  بعمليات  يقومون  الــواقــع  أرض 
تــتــضــمــن أســـعـــاراً مختلفة لا  ــراء  ــ وشـ
أو  إيصالات،  الزبائن  مقابلها  يطلب 
على  الحصول  من  مانع  لديهم  ليس 
ــى. وغـــالـــبـــاً مــا  ــ ــ ــالات بــســعــر أدنـ إيــــصــ
يــكــون هـــذا الــنــوع مــن الــزبــائــن طالباً 
 لكميات تجارية من الدولار 

ً
أو حاما

الصغيرة  الفروقات  لتصبح  النقدي 

إلا أن القرار الأكثر إثارة لاستغراب 
هـــو إخـــــاء الـــقـــاضـــي ســبــيــل المــتــهــم 
المــســؤول عن  جيلبير مــاراســيــديــان، 

إلى  لــلــدخــول  المتظاهرين  اســتــدراج 
عــين الــرمــانــة. فــبــحــســب إفــــادة أدلــى 
بــهــا أمـــام المحققين الــشــاهــد بــيــار ر. 

شرف شقته على المكان الذي 
ُ
الذي ت

فإن ماراسيديان  فيه الاشتباك،  بدأ 
ــه غـــاضـــبـــاً نـــحـــو المــتــظــاهــريــن  تــــوجّــ

الــذيــن كــانــوا فــي طريقهم إلــى قصر 
استفزازية.  هتافات  مــردديــن  العدل 
بـــلـــوغ  »لـــــــدى  ـــــــه 

ّ
أن ــد  ــاهــ الــــشــ وروى 

لبنانلبنان
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صوان لصرف النظر عن

استدعاء جعجع ومسؤول

أمن معراب لا يزال متوارياً

وصل وزير الخارجية التركي، 

مولود جاويش أوغلو، إلى 

لبنان، في زيارة يريد لها أن 

ل موطئ قدم يملأ 
ّ

تشك

بعض الفراغ الذي تركته 

السعودية والإمارات في 

بيروت. لكن هذا المسعى 

يصطدم بواقع أن الذين 

تحاول تركيا الاعتماد 

عليهم لخلق قاعدة 

لون« 
ّ

نفوذ في لبنان، »يفض

الغطاء السعودي

»مفاجأة« سلامة القضائية: 

أنا بريء

نشرت قناة »أل بي سي آي« أمس خبراً مفاده أن حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة »سيفجّر مفاجأة نقدية 
قضائية في الأيام المقبلة، من شأنها أن تسبّب إرباكاً 
وخارجياً«.  داخلياً  المفتوحة  القضائية  المــســارات  في 
ل فــي أن 

ّ
ــبـــار« أن هـــذه »المــفــاجــأة« تتمث وعــلــمــت »الأخـ

أنجزت  دولية،  تدقيق جنائي  استعان بشركة  سلامة 
تقريرها  وسيقدّم  الشخصية،  حساباته  في  تدقيقاً 
إلـــى الــقــضــاء الــلــبــنــانــي، كــمــا إلـــى الــســلــطــات القضائية 
في كل من: سويسرا، فرنسا ولوكسمبورغ، »لإثبات 
ــه مـــن الــشــبــهــات المــســاقــة ضـــــده«. وســيــتــضــمّــن  ــراءتـ بـ
التقرير كيفية »تكوّن ثروة سلامة الشخصية منذ ما 

قبل توليه حاكمية مصرف لبنان«.
الــخــاصــة في  التحقيق  قـــررت هيئة  مــن جــهــة أخــــرى، 
مصرف لبنان تسليم النيابة العامة التمييزية المعلومات 
التي طلبتها من مصارف: »عوده«، »الاعتماد اللبناني« 
رجــا سلامة،  ميد« عن حسابات  ــــ  المتوسط  و»البحر 

شقيق حاكم مصرف لبنان.
)الأخبار(

في السعر مهمة جداً.
هــكــذا انــتــفــخــت مــنــصّــة صــيــرفــة الــتــي 
بــرنــامــج  مــــجــــرّد  لـــغـــايـــة الآن  ــزال  ــ تــ لا 
الأسعار  تعكس  لا  عمليات  لتسجيل 
اليومي  فالطلب  الــســوق.  فــي  الفعلية 
ــدولار أكــبــر بكثير  فــي الــســوق عــلــى الــ
 ،

ً
ــجّــــل عـــلـــى المــــنــــصّــــة. أصــــــا ــــن المــــســ مـ

غــالــبــيــة مـــا يــســجّــل عــلــى المــنــصّــة هو 
عمليات شراء الدولار من قبل مصرف 
لــبــنــان لا بــيــعــهــا لــلــعــمــوم، ومـــا يعلن 
هـــو مــجــمــل الــعــمــلــيــات الـــتـــي تــســجّــل 
على المنصّة بيعاً وشــراءً من دون أي 
ــــدولار في  تــفــاصــيــل عـــن حــجــم بــيــع الــ
الــســوق وحــجــم الـــشـــراء. هـــذه المــنــصّــة 
تــفــتــقــر أيــضــاً إلـــى الــشــفــافــيــة مــثــل كل 
ــتــــي يـــجـــريـــهـــا مـــصـــرف  الـــعـــمـــلـــيـــات الــ
ــــارف أو فــي  ــــصـ ــع المـ ــان، ســــــواء مــ ــنـ ــبـ لـ
سبيل تنفيذ سياساته النقدية أو في 

العمليات الإدارية.

)هيثم الموسوي(

جاويش أوغلو في المطار أمس )دالاتي ونهرا(
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الدائرة الكبرى 
 عدد 

المسجلين 
في الخارج 

 عدد 
المقترعين في 

الخارج

نسبة 
المقترعين 
في الخارج

البترون الكورة زغرتا 
بشري 

 12.337 7.528  6.7%
 حزب القوّات 

 2899
 التيار الوطني الحر

 1506 
 تيار المردة 

989
 ميشال معوّض

852 

%3  4.987 8.347 الشوف - عاليه 
 الحزب الاشتراكي 

 1419
 التيار الوطني الحر 

 879
 حزب القوّات 

 1101
 تيار المستقبل

159 
 مجتمع مدني

338 

%3.05  4.447 7.983 قرى صيدا - صور 
 حركة أمل

2663 
 حزب الله
 1082 

 التيّار الوطني الحر 
210

 رياض الأسعد
47 

 الحزب الشيوعي 
26

 تيار المستقبل
90 

%2.95  4.245 7.815 بيروت 2 
 تيار المستقبل 

 853
 حزب الله

 792 
 المشاريع
 948 

 حركة أمل
 299 

 مجتمع مدني
 324 

ّ
 مستقل
 167 

 التيار الوطني 
الحر 109

بنت جبيل – مرجعيون 
وحاصبيا - النبطية 

 7.911 4.225  1.93% 
 حزب الله
 1480 

 حركة أمل 
 1253

 تيار المستقبل 
 100

 الحزب الشيوعي 
 104

 أنور الخليل
 49 

 حزب البعث 
98

 %3.2  2.822 4.695 المتن 
 التيار الوطني الحر 

 684
 ميشال المر

 90 
 حزب الكتائب 411 

 مواطنون 
ومواطنات في دولة

 174

 حزب القوّات
 489 

 حزب الطاشناق 
 347

 الحزب القومي
87 

%2.3  2.684 4.116 جبيل - كسروان 
 التيار الوطني الحر 

 821
 حزب القوّات 

 813
 نعمة افرام

169 
 مستقل 

 227
 مجتمع مدني

 120 
 فريد الخازن

 89 
 حزب الله

114 

طرابلس – المنيه - 
الضنية 

 4.869 2.538  1.84%
 تيار المستقبل 

667
 تيار العزم

 381 
 اشرف ريفي

176 
 المشاريع 

361
 فيصل كرامي

 87 
 جهاد الصمد

 172 
 مجتمع مدني

170 

%3.1  2.403 4.165 بعبدا 
 التيار الوطني الحر 

659
 حزب القوات

675 
 حزب الله

180 
 الحزب الاشتراكي 

367
 حركة أمل

49 
 حزب الكتائب 

83
 مجتمع مدني

180 

%2.3  2.086 3.601 زحلة 
 حزب القوات

818 
 الكتلة الشعبية 

102
 التيار الوطني الحر 

438
 حزب الله

113 
 تيار المستقبل 

182
 حزب الطاشناق 

63
 حزب الكتائب

64 

%1.5  1.950 3.695 عكار 
 تيار المستقبل 

442
 التيار الوطني الحر 

547
 حزب القوات

470 

ّ
 مستقل

121 
 الحزب القومي 

100
 تيار المردة

21 

%4.5  1.939 3.393 بيروت 1 
 حزب الطاشناق 

346
 التيار الوطني 

الحر 90
 حزب القوات

83 
 حزب الكتائب

81 
 جان طالوزيان 

111
 مجتمع مدني

170 

%2.8  1.805 3.373 البقاع الغربي وراشيا 
 تيار المستقبل 

286
 حركة أمل

111 
 التيار الوطني الحر 

246
 الحزب الاشتراكي 

283
 عبد الرحيم مراد

284 

ّ
 مستقل

197 

 حزب القوات 600 حركة أمل 119 حزب الله 446%0.87  1.584 2.590 بعلبك والهرمل 
 التيار الوطني الحر

89 
 مستقل

34 

%2.39  1.556 2.474 صيدا - جزين 
 تيار المستقبل 

222
 التيار الوطني الحر 

422
 حركة أمل

174 
 حزب القوات

285 
 التنظيم الشعبي 

الناصري 87
 عبد الرحمن البزري

52 

 46.799 82.965 المجموع 

رلى إبراهيم

بعد 4 أيام، منتصف ليل 20 الجاري، 
تــنــتــهــي مــهــلــة تــســجــيــل غــيــر المقيمين 
أســمــاءهــم لــاقــتــراع فــي الانــتــخــابــات 
ـــســـجّـــلـــين 

ُ
ــة. عــــــدد الم ــلـ ــبـ ــقـ الـــنـــيـــابـــيـــة المـ

ــهــــر أمـــــــس وصـــــــل إلـــــــى 150  ــتــــى ظــ حــ
ألــفــا و409، بـــزيـــادة نــحــو 12 ألــفــا عن 
الـــيـــوم الــســابــق لـــه. عــلــمــا أن منصات 
و  lbc وتلفزيونات  المدني«  »المجتمع 
منذ  بثقلها،  نــزلــت  و»الـــجـــديـــد«   mtv
صـــبـــاح الــســبــت، وأطــلــقــت »مـــاراثـــون 
المـــغـــتـــربـــين الــلــبــنــانــيــين لــلــتــســجــيــل«، 
لــكــنــهــا لــــم تــنــجــح فــــي الــــوصــــول إلـــى 
الــرقــم الـــذي اســتــهــدفــت تحقيقه وهــو 
ألــف مسجل. استتبع ذلــك بنشر   200

قضية اليوم

»قوى التغيير« تعتمد أساليب السلطة: »حرب« على   أصوات المغتربين
»بــاركــود« يتيح الدخول إلى اجتماع 
لــلــحــصــول على  بــرنــامــج »زوم«  عــبــر 
مـــعـــلـــومـــات إضـــافـــيـــة والمــــســــاعــــدة فــي 
التسجيل. كما حدّدت مجموعتا »كلنا 
بالتعاون مع  الوطن«،  إرادة« و»نحو 
»مغتربين مجتمعين«، مجموعة نقاط 
ــتــــراب لــلــتــجــمــع طــالــبــين  فـــي مــــدن الاغــ
مــن كــل مــن يحضر اصــطــحــاب بطاقة 
لــتــســجــيــلــه أو الاتــــصــــال بخط  هـــويـــة 
التسجيل  استخدام محرّك  أو  ساخن 
الإلــكــتــرونــي الــخــاص بــهــذه المنصات 
ــن الــــواضــــح أن هـــذه  ــ لـــلـــمـــســـاعـــدة. ومـ
أهمية  تعطي  والمجموعات  المنصات 
كبيرة لرفع عدد المسجّلين معوّلة على 
في  المهاجرين  اللبنانيين  غالبية  أن 
الفئة  إلـــى  الــعــامــين الأخــيــريــن تنتمي 
الــغــاضــبــة مــن الــوضــعــين الاقــتــصــادي 
والــســيــاســي، والــحــانــقــة عــلــى الطبقة 
الحمات  كل  جــاءت  لذلك  السياسية. 
المــشــجــعــة عــلــى الــتــســجــيــل لــاقــتــراع 
تحت عنوان »التصويت الاعتراضي«، 
ــهـــدف الاقـــتـــصـــاص مــــن الــطــبــقــة  أي بـ
ــعــــت الــلــبــنــانــيــين  ــتــــي دفــ ــة الــ ــمـ ــاكـ الـــحـ
إلــــى تــــرك الـــبـــلـــد. لــكــن الـــافـــت أن من 
تغييرية«،  »قــوى  كـــ أنفسهم  يــقــدّمــون 
عمدوا في الأيــام القليلة الماضية إلى 
في  نفسها  السلطة  أدوات  اســتــخــدام 
التسجيل  ــام  ــ أرقـ لمــضــاعــفــة  مــســعــاهــم 
ــراب. فــقــد كــشــف لــبــنــانــيــون  ــتــ فـــي الاغــ
مـــقـــيـــمـــون فــــي الـــــخـــــارج عــــن تــلــقــيــهــم 
ــم الـــخـــاصـــة  ــهــ ــامــ ــلـــى أرقــ اتـــــصـــــالات عـ
ورســـائـــل عــلــى بــريــدهــم الإلــكــتــرونــي 
ــلـــهـــم لــحــثــهــم  ــمـ ــــاص بــــمــــراكــــز عـ ــخــ ــ الــ
ــل. مــــصــــدر »انـــتـــهـــاك  ــيـ ــتـــســـجـ عـــلـــى الـ
البعض،  سماها  كما  الخصوصية«، 

هــــم أشــــخــــاص عـــــرّفـــــوا عــــن أنــفــســهــم 
بــأنــهــم نـــاشـــطـــون فـــي مــنــظــمــة »كــلــنــا 
الاعـــتـــراضـــات  ســبــحــة  وكـــــرّت  إرادة«. 
»غير الأخاقي«،  ممن وصفوا الأمر بـ
وعند مطالبتهم المجموعة بتوضيح، 
ردّت »كلنا إرادة« على موقع »تويتر« 
بأنها حصلت على هذه المعلومات من 
للعموم ومن  مصادر متعددة متاحة 
منصات مسح متخصصة، وحرصت 
عــلــى اســتــخــدامــهــا بــمــا يــتــمــاشــى مع 
المبادئ التوجيهية لحماية البيانات. 

ــبــت أنــهــا تــحــتــرم رغــبــة الــبــعــض 
ّ
وعــق

ــلــــقــــي رســــــائــــــل إلـــكـــتـــرونـــيـــة  بـــــعـــــدم تــ
ــرة  ــديــ ــن المــــجــــمــــوعــــة. واعــــــتــــــذرت المــ ــ مـ
الـــعـــامـــة فــــي المـــجـــمـــوعـــة ديــــانــــا مــنــعــم 
ــدة بــالــعــمــل على  ــ عـــن »الإزعـــــــاج«، واعـ
مــراجــعــة بــروتــوكــول اســتــخــدام الــداتــا 
أعادت  لكنها  المجموعة.  التي بحوزة 
تكرار ما جــاء في ردّ المنظمة لناحية 
الحصول على المعلومات الخاصة من 
مــصــادر عامة مــن دون أن تكشف عن 
م 

ّ
القانون يحت أن  المصادر. علما  هذه 

الـــكـــشـــف عــــن مـــصـــدر الـــحـــصـــول عــلــى 
معلومات مماثلة، خصوصا أنها غير 
مصرح عنها بشكل عام، مما دفع أحد 
المغتربين في كندا إلى التبليغ عن هذا 

الخرق إلى السلطات المختصة بذلك.
»الــــــقــــــوى  أداء  أن  ــــض  ــعـ ــ ــبـ ــ الـ ورأى 
الأحــــزاب  وأداء  يــتــطــابــق  الــتــغــيــيــريــة« 
السياسية التقليدية، حيث عمد كل من 
التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية 
وحــركــة أمــل إلــى الاتــصــال بالمغتربين 
في الدول الأوروبية بشكل خاص، وفق 
الــطــريــقــة نــفــســهــا. وفــيــمــا تــكــشــف هــذه 
الأحزاب عن هويتها للمتصلين، قامت 
المــجــمــوعــات المــدنــيــة بنشر رقــم خاص 
الجهة  تحديد  دون  من  اتصال  بمركز 
تمّ  الأمـــر  أن  ليتبين  وراءه،  تقف  الــتــي 

بطلب من »كلنا إرادة«.
في موازاة ذلك، نشرت المنصة التابعة 
أمثلة  الــوطــن«  إرادة« و»نــحــو  لـــ »كلنا 
مدعمة بــالأرقــام حــول قــدرة المغتربين 
الانــتــخــابــات.  نتائج  فــي  التغيير  على 
وجــــــاء فــــي المـــنـــشـــور أن دائـــــــرة بــعــبــدا 
كــانــت تــحــتــاج إلـــى 9702 صـــوت خــال 
 4992 إلــى  بــالإضــافــة   2018 انتخابات 
»الأحــــزاب الــبــديــلــة«  ـــ صــوتــا اقــتــرعــوا لــ
دائــرة  فيما  نيابيا.  مقعداً  تــنــال  حتى 
الـــنـــبـــطـــيـــة، بـــنـــت جـــبـــيـــل، مـــرجـــعـــيـــون، 
 2262 المــعــارضــة  نالت  حيث  حاصبيا 
ــــف صـــوت  ــــى 20 ألـ ــا، تـــحـــتـــاج إلـ صــــوتــ
تم عرض  للفوز بمقعد. كذلك  إضافي 
لــواقــع أرقـــام بــيــروت الأولـــى والثانية، 
الغربي  البقاع  زحــلــة،  الــهــرمــل،  بعلبك 

وراشيا.
عـــلـــى مـــقـــلـــب الأحــــــــــــزاب، ثـــمـــة حــشــد 
اســتــثــنــائــي يــــــوازي الـــحـــمـــات الــتــي 

يقوم بها المجتمع المدني في الخارج. 
وتــتــفــوق الأحــــــزاب الــســيــاســيــة على 
ــذه الـــتـــجـــربـــة  ــا هـــــ ــهـ هــــــــؤلاء بـــخـــوضـ
ــرة المــاضــيــة وبــأنــهــا نــاشــطــة منذ  المــ
ســـنـــوات فـــي الاغــــتــــراب، ولـــكـــل منها 
ــه كــــانــــت تــســاهــم  ــ جـــالـــيـــة خــــاصــــة بـ
ســابــقــا فـــي اســـتـــقـــدام الــنــاخــبــين من 
بــلــدان الاغــتــراب إلــى لبنان لاقتراع 
ــيــــوم أن ثــمــة  لـــصـــالـــحـــهـــا. الــــفــــارق الــ
وأن  ملعبها،  فــي  ينافسها  بـــات  مــن 
المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي تـــعـــامـــل مــــع مــلــف 
المــغــتــربــين عــلــى أنـــه مــعــتــرك التغيير 
الأســـاســـي بــمــا يـــوحـــي بــــأن المــعــركــة 
الرئيسية بين المجموعات والأحزاب 
ليست فــي لــبــنــان بــقــدر مــا هــي على 
ــخــــــارج. عـــلـــمـــا أن أرقــــــام  أصــــــــوات الــــ
مشجعة  تــكــن  لـــم   2018 انـــتـــخـــابـــات 
لــصــالــح هـــذه المــجــمــوعــات، حــتــى في 
الـــدائـــرة الــتــي حــصــلــت عــلــى النسبة 
الأكــــبــــر مــــن أصـــــــوات غـــيـــر المــقــيــمــين، 
)البترون،  الثالثة  الشمال  دائـــرة  أي 
الـــكـــورة، زغــرتــا، بــشــري(. فــقــد بلغت 
نسبة المسجلين في الخارج نحو 12 
 اقترع منهم 7528 

ً
ألفا و337 مسجا

مــا  أي  مــقــتــرعــا   171483 أصـــــل  مــــن 
نسبته 6.7%، من دون أن تتمكن هذه 
لصالح  تغيير  تحقيق  مــن  الــنــســبــة 
القوات  نالت  إذ  التغييرية«.  »القوى 
أصــــوات   1506 مــقــابــل  صــوتــا   2899
للمردة،  و989  الحر  الوطني  للتيار 
فــــي حــــين صـــــــوّت 852 مـــقـــتـــرعـــا مــن 
المسجلين في الخارج لصالح النائب 
المستقيل ميشال معوض الذي خرج 
من كتلة التيار الوطني الحر لينضم 

إلى جبهة المعارضة.

في الواجهة

اقتراع غير المقيمين 

كلما كثرت الأرقام 

رت فرص الزعبرة!
ُ
كب

يوحي التصاعد المتسارع 

اليومي في تسجيل أرقام 

اللبنانيين غير المقيمين في 

سفارات الخارج وقنصلياته، 

للمشاركة في الانتخابات 

النيابية المقبلة، بتجاوز 

التوقعات. قياساً بانتخابات 

2018، الأرقام المتتالية حالياً 

صادمة وضرورية. بيد أنها 

غير كافية

نقولا ناصيف

اللبنانيين غير  لــدى  سُــجّــل  الــبــارحــة، 
نـــاخـــبـــين،  و409  ــفــــا  ألــ  150 المـــقـــيـــمـــين 
بزيادة 11 ألفا و843 ناخبا عن العدد 
ــرون 

ّ
ــجّـــل الأحـــــــد. هــــــؤلاء يــتــحــض المـــسـ

النيابية  الانــتــخــابــات  فــي  لــلــمــشــاركــة 
المقبلة المــقــرّرة، حتى إشــعــار آخــر، في 
27 آذار. لأرقــام الناخبين حساب، كما 
ــام المــقــتــرعــين حـــســـاب. الأخـــيـــرون  ــ لأرقـ
ل عليهم، وفرز الأصوات  هم أول المعوَّ

ل عليهم. ثاني المعوَّ
ــارع الــتــســجــيــل وتــصــاعــد  مـــؤشـــر تـــسـ
مرشحة  اليومية  الــزيــادة  أن  الأرقــــام، 
تـــزيـــد عــلــى عـــشـــرة آلاف مــســجــل،  لأن 
وهـــو مــا أنــبــأ بــه رقـــم الــبــارحــة. أضــف 
اتــضــاح وجـــود أكــثــر مــن مــحــرّك فعلي 
لإقــــبــــال غـــيـــر المـــقـــيـــمـــين بـــكـــثـــافـــة عــلــى 
ــــن غـــيـــر الـــتـــحـــقـــق بــعــد  الـــتـــســـجـــيـــل، مـ
تماما من مصادر تحريكهم المتشعبة 
فــيــه علنا  انـــخـــرطـــت  إذ  والمـــتـــنـــافـــســـة. 
الكبرى في  اللبنانية  مكاتب الأحــزاب 
الله الناشط  الخارج، باستثناء حزب 
ســــرّاً بــســبــب الــعــقــوبــات المـــاحـــق بها 
ــا، بـــمـــثـــل انــــخــــراط  ــيـ ــجـ ــيـ ــلـ غـــربـــيـــا وخـ
مــتــمــوّلــين ونــافــذيــن وذوي تــأثــيــر في 
ــارج، وتـــأثـــيـــر ســلــطــات  ــ ــخـ ــ جـــالـــيـــات الـ
بالشأن  المعنية  منها  سيما  لا  الـــدول 
لــوبــيــات لبنانية  الــلــبــنــانــي، بــتــحــريــك 
والاقــتــراع.  التسجيل  على  للتشجيع 
بذلك، على صورة ما يجري في لبنان، 
ــنـــاخـــبـــون غـــيـــر المــقــيــمــين فــي  يـــبـــدو الـ

سباق مماثل.
عامات التفاؤل بالأرقام هذه لا تعني 
حــكــمــا الـــتـــفـــاؤل بــالــنــتــائــج فـــي وجــهــة 
ــراد مــنــهــا الاعــتــقــاد بـــأن من  ــ ــدة يُـ ــ واحـ
المقيمين قلب نتائج  اقتراع غير  شــأن 
الانتخابات رأسا على عقب، على غير 
ما تتوقعه الطبقة السياسية الحاكمة. 
الطبقة هذه  اهتمام  ذلــك تصدّر  يبرّر 
بأنصار أحزابها في الخارج، وتسهيل 

تسجيلهم حيث يقيمون.
من المفترض أن تنتهي مهلة تسجيل 
ــة أيـــــــام، فــــي 20  ــعــ الـــنـــاخـــبـــين بـــعـــد أربــ
تشرين الثاني. وهو موعد ثابت، غير 
ــدّد مــوعــد إجـــراء  ــ قــابــل لــلــتــمــديــد إن مُـ
الانتخابات. من ثم يقفل باب تسجيل 
غــيــر المــقــيــمــين تــوطــئــة لــانــتــقــال إلــى 
المــرحــلــة الــتــالــيــة، الــقــاضــيــة بــانــتــظــام 
هؤلاء في لوائح الشطب قبل الوصول 

إلى صناديق الاقتراع.
إلى الآن، لا تزال الأرقام أرقاما فحسب. 
لا مغزى سياسيا مفيداً لها بعد، ولا 
يــســعــهــا خــصــوصــا الــتــوقــع والــتــنــبــؤ. 
ــيـــس فــي  ــــي مـــطـــمـــئـــنـــة، لـ ــا هـ ــ ــــدار مـ ــقـ ــ مـ
التأكد  قبل  بجدواها  التكهّن  الإمكان 
مــمّــا يــفــتــرض أن يــصــدر عـــن المجلس 
الــــدســــتــــوري فــــي الـــطـــعـــن فــــي قـــانـــون 
كتلة  به  تتقدّم  أن  المفترض  الانتخاب 
لبنان القوي. القرار المزمع اتخاذه في 

ــتـــوري حـــيـــال مــراجــعــة  المــجــلــس الـــدسـ
يصير  الــتــي  الوجهة  سيحدّد  الطعن 
مــــن خـــالـــهـــا إلـــــى اســـتـــثـــمـــار أصـــــوات 

المقترعين غير المقيمين.
 القانون المعدّل 

ّ
حتى هذا الوقت، في ظل

الــنــافــذ، هــم مـــدعـــوون إلـــى التصويت 
الانتخابية  الدوائر  الـــ128 في  للنواب 
ــــي قـــانـــون  الــــــــــ15 الـــحـــالـــيـــة المــــــقــــــرّرة فـ
المــؤيــد  الــفــريــق   .2017/44 الانـــتـــخـــاب 
للطعن يأمل في نقض هذا التصويت 
كي يصير إلى ما كان القانون لحظه 
عند وضعه، وهو اقتراع غير المقيمين 
للدائرة 16 المخصصة لهم بستة نواب 

في القارات الست.
عــلــى نــحــو كـــهـــذا، يــعــطــي اقـــتـــراع غير 
المقيمين للنواب الستة نتائج مختلفة 
ــاة لــــاقــــتــــراع لــلــنــواب  ــعـــطـ ــن تـــلـــك المـ عــ
الـــــ128، والمــؤمــل أنــه سيُحدث - مــع ما 
يجري التحضير له في اقتراع الداخل 
ــا لا يـــرضـــي الـــطـــبـــقـــة الــســيــاســيــة  - مــ

الحاكمة.
لم  انــتــخــابــات 2018،  أجـــريـــت  عــنــدمــا 
يــكــن قــد حـــدث كــل مــا تــلــى 19 تشرين 
الأول 2019، ولا الانهيار شبه الشامل 
الــذي ضــرب ولا يــزال النظام والــدولــة 

ــدا اقـــتـــراع  والمـــؤســـســـات والمــجــتــمــع. بــ
المغتربين حينذاك أشبه بمحاولة، قد 
الكامل  الإطــبــاق  لكسر  مجدية،  تكون 
كل  على  الحاكمة  السياسية  للطبقة 
اقتراع  نتائج  أن  والعباد. على  الباد 
ــن مـــخـــيّـــبـــة، مــا  ــارج أتـــــت أكـــثـــر مــ ــ ــــخـ الـ
في  السياسية  نتائجه  تــكــرار  يخشى 
ــه المــضــاعــفــة. لـــم يفز  ــامـ مــعــزل عـــن أرقـ
مرشحو المجتمع المدني سوى بـ2370 
ألـــفـــا و799  مـــجـــمـــوع 46  مــــن  ــا،  صــــوتــ
مقترعا، من 82 ألفا و965 ناخبا. بذلك 
قبل   - المدني  المجتمع  يكون مناصرو 
أن يمسي لاحقا حراكا شعبيا وانبثاق 
المختلفة  والهيئات  الجمعيات  مئات 
منه - قد اقترعوا بنسبة 5 في المئة من 
ولم  المقيمين،  غير  المقترعين  مجموع 
يفز مرشحو المجتمع المدني في لبنان 
مــن هـــؤلاء ســـوى بـــــ2.66 فــي المــئــة. في 
المقابل، ذهــب الــكــمّ الأكــبــر مــن أصــوات 
مقترعي الــقــارات الــســت إلــى الأحـــزاب 

السياسية القوية في الداخل.

ــون قـــاطـــعـــا  ــ ــكـ ــ ــد لا يـ ــ ــذا قــ ــ ــهـ ــ ــر كـ ــ ــــؤشـ مـ
ــقــــضــــاء أربـــــع  ــانــ ــا تــــــكــــــراره بــ ــيــ ــائــ ونــــهــ
سنوات على التصويت المنصرم. بيد 
ع 

ّ
التفاؤل حياله وتوق في  الإفـــراط  أن 

مفاجآت يصبح من السذاجة التعويل 
عليه كــعــامــل حــاســم. لا تعمل أحـــزاب 
الــداخــل فــي الــخــارج بــوتــيــرة أقـــل مما 
تنفق  ولا  بالتغيير،  المـــنـــادون  يفعله 
بهمّة   

ّ
وتستفز وتــحــرّض  وتستقطب 

ر في 
ّ
أضعف. أضف أن بعضها متجذ

الخارج لعقود منصرمة.
أما الأكثر مدعاة لتقليل التفاؤل، فهي 
الآلـــيـــة المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي قــانــون 
فــي  ــة  بــ ــرَّ ــجــ المــ  ،2017/44 ــتــــخــــاب  الانــ
إلـــى ثمار  انــتــخــابــات 2018، وأفــضــت 
مــحــزنــة اســتــنــاداً إلـــى الــقــانــون نفسه. 
اقــتــراع غير المقيمين يــجــري فــي أقــام 
الـــســـفـــارات والــقــنــصــلــيــات. عــلــى الأثـــر 
يــبــدأ - فــحــســب - عـــدّ أوراق الاقـــتـــراع، 
ـــع فــي  ــاريــــف تــــوضـ ــــي مــــظــ وتـــحـــفـــظ فـ
حقائب  أنها  على  مرصرصة،  أكياس 
فرَز، 

ُ
فتح هناك ولا ت

ُ
ديبلوماسية. لا ت

مع أنها داخل السفارات والقنصليات 
على أراضٍ لبنانية، بل تنقل إلى هنا 
ــان، فــي  ــنـ ــبـ ــي مـــصـــرف لـ ــي تــحــفــظ فــ كــ
انــتــظــار إجــــراء الاقـــتـــراع الــوطــنــي بعد 
النتائج  فرز  أسبوعين. بعدها يجري 

القارية والوطنية معا.
الذريعة الملغومة المعلنة التي تحجج 
ــيــــون، عــــــرّابــــــو قــــانــــون  ــاســ ــيــ بــــهــــا الــــســ
ــة،  ــاريـ ــقـ الـ الـــنـــتـــائـــج  إعــــــان  أن   ،2017
ــــارج، مــــن شــأنــه  ــــخـ بـــعـــد فــــرزهــــا فــــي الـ
الــوطــنــي، وربما  الاقــتــراع  فــي  التأثير 
عــلــى مــعــنــويــات الــلــوائــح والمــرشــحــين 
وفوزهم حتى، ما يقتضي إجــراء فرز 
والوطني.  القاري  لاقتراعين  متوازن 
أما المــراد غير المعلن من هذه المــوازاة، 
في  القاري  الاقتراع  استخدام  فتقدير 
نــتــائــج الاقـــتـــراع الــوطــنــي، عــلــى نحو 
ــر بـــــالأصـــــوات الــتــي  ــيــ يــتــيــح مـــــدّ الأخــ
يفتقر إليها للفوز. ذلك ما عنى الكثير 
مما قيل إبان فرز الأكياس القارية عام 
2018، حينما تردد أن أكياسا ضاعت 
في طريقها إلــى لبنان، وأخــرى كانت 
ــدّة ســلــفــا فــــي الــــداخــــل لــتــعــويــض  مــــعــ

النقص.
الـــقـــاريـــة ليست  ــيــــاس  الأكــ أن  الأصــــــحّ 
ــن بــين أيديهم 

َ
ســوى هــديــة للزعبرة لم

الــحــل والــربــط فــي آلــيــة الإشــــراف على 
إدارة الانتخابات النيابية.

هكذا يُنظر إلى الاقتراع القاري كعامل 
مــكــمّــل لـــاقـــتـــراع الـــوطـــنـــي، أكـــثـــر منه 
ــه. يــجــعــل  ــعـ مـــســـاويـــا لــــه ومــتــكــافــئــا مـ
ــا المـــعـــنـــيـــين بـــالاســـتـــحـــقـــاق  ــك أيــــضــ ــ ذلــ
المقبل يراقبون باهتمام صعود أرقام 
تــســجــيــل غــيــر المــقــتــرعــين: كــلــمــا زادت 
وأراحت المعوّلين على التغيير، بعثت 
الارتـــيـــاح فــي قــلــوب خــصــومــهــم. كلما 
كثرت الأرقام، توسّعت فرص الزعبرة.

أحزاب الداخل في

الخارج ليست أقل اهتماماً 

بتسجيل الناخبين

»كلنا إرادة« تنتهك 

خصوصيات مغتربين 

باختراق بياناتهم

تدور حرب ناعمة بين مجموعات 

المجتمع المدني والمنصات الخاصة 

بها من جهة والأحزاب السياسية 

من جهة أخرى حول رفع عدد غير 

المقيمين المسجلين في الخارج 

قبيل 4 أيام من إقفال باب التسجيل. 

إذ يسعى المجتمع المدني إلى قلب 

ميزان الاغتراب لصالحه خلافاً لانتخابات 

ر كل الأدوات المتاحة 
ّ

2018، ويسخ

أمامه خدمة لذلك، حتى تلك التي 

ر بها السلطة السياسية، 
ّ

كان يعي

كانتهاك خصوصية الأفراد

الانتخابات في 8 أيار؟

احتفال المعارضة بتصويت المجلس النيابي بأغلبيته لصالح تعليق العمل 
مـــرة أخـــرى بــالمــادة 112 مــن قــانــون الانــتــخــاب 2017/44 المــــادة 112 التي 
تــتــحــدث عــن تخصيص مــقــاعــد ســتــة لــاغــتــراب تــحــدّد بــالــتــســاوي مــا بين 
المسيحيين والمسلمين وبالتساوي أيضاً بين القارات الست، بمعنى اقتصار 
اقتراع غير المقيمين لصالح المرشحين الستة في الخارج، مع الاحتفاظ بحق 
الاقتراع في الداخل في حال الاقتراع في المراكز المحلية في لبنان؛ لا يعني 
الـــ15 كما  الدوائر  المرشحين في  الخارج لصالح  انتخاب المسجلين في  بأن 
حصل في العام 2018 بات نافذاً. إذ يناقش تكتل التغيير والإصاح التقدم 
الــدســتــوري حــول ثــاث مخالفات: تعديل عــدد من  بطعن غــداً فــي المجلس 
مواد قانون الانتخاب المتعلقة بتواريخ ومهل قانونية أبرزها تقصير مهل 
تجميد القوائم الانتخابية بما يحرم 10685 مواطناً من جميع الطوائف ممن 
يبلغون عمر الـ21 ما بين أول شباط و30 آذار من حق الاقتراع، تعليق حق 
المغتربين بانتخاب نوابهم الستة في الدوائر المخصصة لهم، وإسقاط المادة 
اعتماد  إلى  إضافة  الممغنطة.  بالبطاقة  المتعلقة  الانتخابي  القانون  من   84
رئيس مجلس النواب نصاب 59 نائباً كأغلبية مطلقة لتثبيت إسقاط مقاعد 
أن  لإثــبــات  الدستور  إلــى  التيار  بينما يستند  أخـــرى،  مــرة  الستة  المغتربين 
الغالبية المطلقة تتم باحتساب النواب المسجلين قانوناً لا العدد الفعلي. هذا 
يتبعه  أن  الدستوري، يفترض  المجلس  إلى  العونيون  الــذي سيقدمه  الطعن 
تاريخ  أو ردّه ضمن مهلة شهر مــن  قـــراراً بقبوله ودرســـه  المجلس  اتــخــاذ 
تقديمه. وإذا ما قبل الطعن خصوصاً لجهة عدم الموافقة على تعليق المادة 
المتعلقة بإلغاء المقاعد الستة في الاغتراب، سيقتصر تأثير المغتربين على 
هذه المقاعد حصراً، مما سيتسبب بخيبة أمل للمراهنين على التغيير من 
الداخل بواسطة الخارج، إلا في حال قرر هؤلاء الاقتراع في لبنان. وبحسب 
التكهن  يمكن  لا  فإنه  الدين،  للمعلومات محمد شمس  الدولية  في  الباحث 
بقدرة غير المقيمين على التأثير في أي دائرة من الدوائر الـ15 قبل انكشاف 
توزعهم  آلية  وتبيان  الجاري  الشهر  من   20 في  للمسجلين  النهائي  الرقم 
الدين إن رقم المسجلين قد يكون عرضة  الدوائر. ويقول شمس  على هذه 
لانخفاض خصوصاً لمن لا يتوافر لديه مستند رسمي من نوع بطاقة هوية 
الــذي يقطن فيه ولم  البلد  أو باسبور، خصوصاً من حصل على جنسية 
 عن أن عوامل 

ً
يعمد أخيراً إلى الاستحصال على بطاقة هوية لبنانية، فضا

الطقس خال آذار في بعض الدول الأجنبية ستحول دون وصول البعض 
إلى أماكن الاقتراع، إضافة إلى بعد المسافات. من هذا المنطلق، تقول مصادر 
حكومية مطلعة إن موعد 27 آذار الذي أوصى المجلس النيابي باعتماده عبر 
تقصيره كل المهل لأجل ذلــك، هو موضوع نقاش بين الأحــزاب السياسية، 
ومن المرجح أن يصار إلى اعتماد الموعد الذي سبق لوزير الداخلية السابق 

محمد فهمي أن حدده بتاريخ 8 أيار.

ماذا بعد 20 تشرين الثاني؟

 20 بتاريخ  الخارج  في  بالاقتراع  الراغبين  للمغتربين  التسجيل  بــاب  يقفل 
التسجيل  فترة  تمديد  الجانبية حــول  النقاشات  فيما  الــجــاري،  الشهر  من 
لم تصل إلى أي اتفاق سوى في ما خص تمديد وقت فتح السفارات لتلقي 
طلبات التسجيل يومياً وأيام العطل. بينما ثمة مشكلة رئيسية تتعلق بعدم 
القدرة على فتح مراكز إضافية للتصويت كمسعى لتقصير المسافات على 
المقترعين، وسط تقديرات تشير إلى أن نحو 20% من المسجلين لن يتمكنوا 
مــن بــلــوغ هــذه المــراكــز. وفــي هــذا السياق كــان وزيـــر الخارجية عبدالله بو 
حبيب قد أرسل رسالة إلى وزير الداخلية بسام المولوي حول صعوبة إجراء 
الانتخابات خارج الأراضي اللبنانية وفقاً للمهل المعدلة من ناحية التدقيق 
في طلبات التسجيل وتحديد مراكز لاقتراع ضمن هذه المهل، كما استئجار 
مراكز جديدة والحصول على موافقات من مختلف الدول. غير أن المولوي 
»الأخبار« معرفته بالسبب الرئيسي لإرسال بو حبيب هذه الرسالة،  نفى لـ
التحضيرات لانتخابات تجري بطريقة »ممتازة ومرضية  أن  إلى  مشيراً 
وبشكل أفضل من الرزنامة المرسومة له«. وأشار إلى أنه حتى يوم الجمعة 
الماضي، بلغ عدد المقترعين الواردة أسماؤهم في اللوائح الواردة إلى الداخلية 
99 ألفاً، وهو ما يدل إلى أن لا تأخير حاصل، وإرسال اللوائح يجري تباعاً 
وبالتنسيق بين الداخلية والخارجية. وأوضح أن وزارة الداخلية سجلت 13 
ألف اسم في يوم واحد، وذلك »يؤكد مجدداً أن المدة كافية لتسجيل الجميع«. 
أما الإجــراءات المعتمدة لتنقيح اللوائح بعد انتهاء مدة التسجيل، فتتم عبر 
في  المرسلة  الأسماء  ورود  من  الشخصية  للأحوال  العامة  المديرية  »تثبت 
لوائح وزارة الخارجية، في السجات الداخلية، لتقوم المديرية بعدها بتنظيم 
قوائم مستقلة لكل سفارة أو قنصلية مع وضع إشارة على هذه الأسماء 
للحؤول دون اقتراعهم في الداخل. يلي ذلك الإعان عن القوائم الانتخابية 
وفتح  لتعميمها  الــســفــارات  إلــى  إرسالها  يتم  التي  المقيمين  بغير  الخاصة 
العامة  المديرية  ثمة أسماء تشطبها  إذ  القوائم«.  الاعتراض على هذه  مهلة 
للأحوال الشخصية تلقائياً لعدم توافر الشروط القانونية فيها. يجري ذلك 
بعد »مطابقة الأسماء مع اللوائح المرسلة من دوائر السجل العدلي والمحاكم 
العدلية ممن صدرت بحقهم أحكام تمنعهم من الاقتراع أو أحكام بالحجر«. 
من جهة أخــرى يقول مولوي إنــه »جــرى الاتــفــاق مع وزيــر الخارجية على 
الاقتراع  بتحديد مواقع مراكز  المباشرة  والقنصليات  السفارات  الطلب من 
فــي الــخــارج وفقاً للقانون، وقــد بــدأت هــذه العملية منذ يــوم أمــس، على أن 
كانون  بـــ15  والمــحــددة  القانون  في  عليها  المنصوص  المهلة  تحصل ضمن 

الثاني أي في غضون شهرين تقريباً«.

أعداد الناخبين والمقترعين وتصويتهم في دول الاغتراب في انتخابات 2018

 )أ ف ب(
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تقريرعلى الغلاف

تقرير

رضا صوايا

»بـــــــا هــــالــــعــــيــــشــــة«، عـــــبـــــارة تــــتــــردّد 
اللبنانيين  مــن  كثيرين  ألــســنــة  عــلــى 
ــة  مــمــن يــعــانــون مـــن تـــداعـــيـــات الأزمــ
ــر يــــــردّدونــــــهــــــا  ــ ــثـ ــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة. كـ
ــيــــف الـــــــواقـــــــع المـــــــــــــزري، لــكــن  ــتــــوصــ لــ
ى 

ّ
مــنــهــم، تتخط آلاف  إلـــى  بــالــنــســبــة 

ــاد، إلـــى  ــقــ ــتــ الـــعـــبـــارة الـــشـــكـــوى والانــ
إلى  »مــؤشــراً جــديّــا«  احتمال كونها 
»رغـــبـــة« تـــــراود قــائــلــهــا بـــوضـــع حــدّ 

»هالعيشة«. لـ
الاتــــــصــــــالات الــــتــــي يـــتـــلـــقـــاهـــا »خـــط 
الــــــحــــــيــــــاة«، وهــــــــو الـــــخـــــط الــــوطــــنــــي 
الــســاخــن لــلــدعــم الــنــفــســي والــوقــايــة 
مــن الانــتــحــار )أنــشــئ بــالــشــراكــة بين 
 )Embrace وجــمــعــيّــة  الــصــحــة  وزارة 
في تصاعد مستمر، وبنسب مقلقة. 
بــحــســب إحــــصــــاءات الــجــمــعــيّــة، قفز 
عــــدد الاتــــصــــالات بــشــكــل هـــائـــل »مــن 
إلــى   2019 ــام  عــ اتـــصـــال   2000 نــحــو 
الأول  تــشــريــن  حــتــى  اتــــصــــالًا   7498
الماضي، بمعدل 25 اتصالًا في اليوم، 
 بخمسة اتصالات يوميا فقط 

ً
مقارنة

قبل عامين«.
توضح كريستين الزين، المشرفة على 
 ،Embrace خط الحياة« في جمعية«
»الخط  اها 

ّ
يتلق التي  الاتــصــالات  أن 

الــــســــاخــــن« لا تـــنـــحـــصـــر فـــقـــط بــمــن 
قـــد تـــكـــون لــديــهــم مـــيـــول انــتــحــاريّــة، 

ــر الأزمـــــــة  ــيــ ــأثــ ــغ( حـــــــول تــ ــ ــانــ ــ ــن شــ ــ ســ
على   2008 عــام  العالميّة  الاقتصاديّة 
معدلات الانتحار، وشملت 54 دولة، 
زادت، تحديداً  الانتحار  أن »معدلات 
ــة  ــيــ بـــين الــــرجــــال، فـــي الــــــدول الأوروبــ
ــلــــت أعـــلـــى  ــجّــ والأمــــيــــركــــيــــة الــــتــــي ســ
دراســة  بيّنت  كما  البطالة«.  معدلات 
للباحث قسطنطينوس فونتولاكيس 
أثــر الأزمــة الاقتصاديّة الحادة  حــول 
الــيــونــان عــلــى الــصــحــة النفسيّة  فــي 

للمواطنين »ارتفاع معدلات الانتحار 
بنسبة 33% خــال الــســنــوات الأولــى 
-2009( الاقـــــتـــــصـــــادي  ــود  ــ ــركــ ــ الــ مـــــن 

2015(«. وأكّدت الدراسة أن »ثلث هذه 
التي  بالبطالة  ربطها  يمكن  النسبة 
أثرت خصوصا على الذكور في الفئة 
العمريّة 20 - 24«، وهو ما يتوافق مع 
مــا سجّله الــخــط الــســاخــن فــي لبنان 
الكبرى  للنسبة  العمريّة  الفئة  حــول 

من المتصلين.
ــالات  ــي لـــبـــنـــان أن عـــــدد حــ ــت فــ ــافــ الــ
ــار المــســجّــلــة رســمــيــا تــراجــع  ــتـــحـ الانـ
فــي الــســنــوات المــاضــيــة، لــكــنــه تــرافــق 

هديل فرفور

المــالــي بــين الضواحي  ســاوى الانهيار 
الفقيرة، بعشوائيتها وفوضاها، وبين 

لة«.
ّ
المدن والضواحي »المدل

ــرّف« ســـكّـــان بــيــروت  ــعـ ، »تـ
ً
هـــكـــذا، مـــثـــا

الإدارية، حيث لم يكن انقطاع الكهرباء 
يــتــعــدى الــســاعــات الــثــاث نــهــاراً فقط، 
ــل«  ــ

ّ
ــل ــســ ــــــــدات، و»تــ

ّ
ــالــــــم« المــــــــول ــى »عــــ ــ ــ إلـ

أصحاب »سيترنات« المياه إلى أحياء 
لــم يدخلوها أبـــداً. وعــلــيــه، بــاتــت كلفة 
ــمــة« أعلى 

ّ
الإقـــامـــة فــي المــنــاطــق »المــنــظ

بطبيعة الحال. ولكن هل هي أعلى من 
العشوائيات  أو  الضواحي  الإقامة في 
الـــتـــي كـــانـــت تــعــانــي أســـاســـا مـــن شــحّ 
ــبـــب غــــيــــاب الــتــنــظــيــم  ــات بـــسـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ

ديني؟
َ
الم

ــفــتــرض أن يــكــون تـــهـــاوي الــخــدمــات  يُ
ــأة عــلــى ســـكـــان الـــضـــواحـــي،  ــ  وطـ

ّ
ــف ــ أخـ

»كــونــهــم اعـــتـــادوا عــلــى غــيــاب خــدمــات 

ــدولــــة ونــــمّــــوا قـــدرتـــهـــم عـــلـــى تــدبــيــر  الــ
أمـــورهـــم عــبــر بــنــاء شبكة عــاقــات مع 
ــاه وغــيــرهــمــا  ــيـ أصـــحـــاب المــــولــــدات والمـ
من الخدمات«، على حدّ تعبير منسّقة 
برنامج الدراسات العليا في التخطيط 
المـــدنـــي والـــســـيـــاســـات والــتــصــمــيــم في 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت منى 
الــتــخــطــيــط  فــــي  الــخــبــيــر  أن  فـــــــواز. إلا 
الــحــضــري لــيــفــون تــلــفــزيــان يــعــتــبــر أن 
ســكــان المــــدن يــتــحــمــلــون الــعــبء بشكل 
أفضل من سكان الضواحي والأطراف، 
الــتــي تصبّ  بسبب »كــثــافــة الــخــدمــات 
السكان...  كثافة  حيث  الــحــال  بطبيعة 
 المدخول، 

ّ
وكلما ابتعدنا عن الوسط، قل

»الـــتـــنـــظـــيـــم  ــــبء« لأن  ــعــ ــ ــ ال ــاعــــف  وتــــضــ
فان من 

ّ
ديني والكثافة السكانية يخف

َ
الم

التعامل  ويسهّان  الطارئة  التكاليف 
، تــكــاتــف أصــحــاب 

ً
ــثـــا مـــع الأزمـــــــات. مـ

الشقق المشتركة في مبنى معين يسهّل 
ــم لــتــأمــين المــيــاه  عــلــيــهــم تـــدبّـــر أمــــورهــ
والــكــهــربــاء أكــثــر مـــن عــائــلــة تــقــيــم في 
مــنــزل فــي الــضــواحــي مــا يتطلب منها 

بذل جهود مضاعفة«.
تلفزيان، لا  والــضــواحــي، وفــق مفهوم 
بيروت  ر 

ّ
تزن التي  المناطق  فقط  تعني 

الإداريــــــة بـــل تــشــمــل كـــل المــنــاطــق الــتــي 
تبعد عن المدن الرئيسية، »وعليه، فإن 
ارتــفــاع مداخيلهم  المــدن بسبب  سكان 
وطــبــيــعــة الـــخـــدمـــات والــتــنــظــيــم الــتــي 
إقامتهم  قــرب   عن 

ً
يحظون بها، فضا

التعامل  على  قــدرة  لديهم  من عملهم، 
مع الكارثة بطريقة أسهل«.

 الحديث العام عن المدن الرئيسية 
ّ
لكن

»المفترض«  ديني 
َ
الم التنظيم  وطبيعة 

ذلك  اللبنانية،  الحالة  فــي  يستقيم  لا 
أن الـــتـــمـــدد الـــعـــمـــرانـــي الـــســـريـــع الـــذي 
المناطق  مــســاحــة  )زادت  لــبــنــان  شــهــده 
الحضرية من 221 كلم مربعا عام 1963 
إلى 741 كلم مربعا عام 2005 ويتوقع 

أن تصل عام 2030 إلى 884 كلم مربعا 
ــم المتحدة  وفـــق تــقــديــرات بــرنــامــج الأمـ
للمستوطنات البشرية( بسبب عوامل 
الحروب والهجرة والنزوح من الريف، 
لم ترافقه أي خطط تأخذ في الاعتبار 
ديني. علما أن نحو 

َ
مبادئ التنظيم الم

اللبنانية غير منظمة،  الأراضــي  ي 
َ
ثلث

وفــق نقابة المــهــنــدســين. مــن هــنــا، ترى 
يــكــون  أن  يـــجـــب  لا  ــقـــاش  ــنـ الـ أن  فــــــواز 
مـــحـــصـــوراً بــتــحــديــد الــفــئــة المــتــضــررة 
أكثر من الانهيار حسب مكان إقامتها، 

لأن الكلفة الاقتصادية لغياب التنظيم 
ديني كبيرة على كل المقيمين وتؤثر 

َ
الم

على اقتصاد الباد عموما، »بل علينا 
مــنــاقــشــة مــصــيــر مــشــروع الــنــقــل الــعــام 
يُــشــكّــل حــاجــة مــلــحــة للمقيمين  الــــذي 
العمراني  الواقع  ولطبيعة  عام  بشكل 
في الباد بشكل خــاص«، إذ إن غياب 
والنقل  التحتية  البنى  في  الاستثمار 
مــرّ عقود ساهم  الحضري على  الــعــام 
 عن 

ً
فــي تقطيع أوصـــال بــيــروت فــضــا

دينية 
َ
الم للسياسات  المتعمّد  الإهــمــال 

فت 
ّ

الــتــي »تكش الــفــوضــى  إلـــى  مــا أدى 
وجــوهــهــا فــي الانــهــيــار حــالــيــا«. لــذلــك، 

الأهــمــيــة الــقــصــوى الـــيـــوم هـــي لإعــــادة 
طــــرح مـــشـــروع الــنــقــل الـــعـــام »كــخــطــوة 
أســــاســــيــــة لــــــتــــــدارك مــــســــار الــــهــــاويــــة، 
خــصــوصــا لــلــمــقــيــمــين فـــي الــضــواحــي 
ــذيـــن يـــعـــانـــون أكـــثـــر مـــن غــيــرهــم في  الـ

الوصول إلى أماكن عملهم«.
الدولي  البنك  آذار 2018، وافــق  في 15 
مليون   295 بقيمة  تمويل  حزمة  على 
ــــاح قــطــاع  لــلــمــســاهــمــة فـــي إصـ دولار 
ـــق 

ْ
ــنـــان، و»خـــل ــبـ الـــنـــقـــل المـــتـــهـــالـــك فــــي لـ

اللبنانيين  الــعــمــال  عــمــل لآلاف  فـــرص 
قال  المــهــرة«. حينها،  والــســوريــين غير 
الـــقـــيّـــمـــون عــلــى مـــشـــروع الــنــقــل الــعــام 
ــهـــدف إلـــى  ــه يـ ــ ــيــــروت الـــكـــبـــرى إنـ فــــي بــ
ــــاق أول شــبــكــة مـــواصـــات عــامــة  »إطــ
حديثة في الباد منذ عقود، وتخفيف 
الطرق  على  الخانق  المـــروري  التكدّس 
الخاص  القطاع  ومــشــاركــة  اللبنانية، 
ــمــــويــــل أحـــــــد قــــطــــاعــــات الـــبـــنـــيـــة  فـــــي تــ
الــتــحــتــيــة الـــحـــيـــويـــة«. وفــيــمــا كــــان من 
المفترض أن يحصد اليوم لبنان »زرع« 
ــيــــوم يــعــيــش  ــذه الأمـــــــــوال، هــــا هــــو الــ ــ هـ
غالبية  صـــرف  بسبب  نفسه  الــتــخــبّــط 
المخصّصات له، أوضح وزير الأشغال 
العامة والنقل علي حمية قبل أيــام أن 
»الــنــقــاش مــســتــمــر« مــع الــبــنــك الــدولــي 
 

ّ
لتمويل مشروع النقل المشترك على كل

الأراضي اللبنانية.
وحــل أزمــة النقل لا يتعلق فقط بأزمة 
المحروقات المستجدّة، بل هو يتعداها 
الى الحاجة لـ »ترك« المدن والعودة إلى 
الإســكــان  ملف  معالجة  »لأن  الأريــــاف، 
النهوض  لتحريك  أســاســيــا  ــراً  أمـ ــعــد 

ُ
ت

الاقـــتـــصـــادي«، وفــــق مـــا صــــرّح ســابــقــا 
ــيــــس المــــؤســــســــة الــــعــــامــــة لـــإســـكـــان  رئــ
روني لحود، مشدّداً على ضرورة عدم 
السكن في بيروت، في  التشجيع على 
خطوة أساسية لإعــادة تصويب واقع 

السكن الحالي.

مع عدم القدرة على دفع 

ة«، أصبحت زيارة 
ّ

»الفحصي

عيادة الطبيب النسائي »ترفاً«. 

وأمام هذا الواقع، تتجه 

النساء إلى خيارات أخرى منها 

»التطبيب الذاتي« من خلال 

تحضير خلطات طبيعية 

لمعالجة الأمراض النسائية 

التي يعانين منها

فاطمة نعيم

ــة كــثــيــريــن عــلــى الــتــنــازل  ــ أجـــبـــرت الأزمـ
ــرّد  ــــب مــــجــ ــريـ ــ ــا كـــــــان إلـــــــى وقـــــــــتٍ قـ ــمــ عــ
العجز  هو  الأخطر   

ّ
ولعل »بديهيات«. 

من  الصحية،  الاحــتــيــاجــات  تلبية  عــن 
استحالة إيجاد بعض الأدوية أو غاء 
بعضها الآخر، إلى الإحجام عن زيارة 
الــطــبــيــب أســاســا بــســبــب »الــفــحــصــيّــة« 
التي تضخمت مع انهيار قيمة الليرة 
 أكــثــر »المــمــســوســين« 

ّ
الــلــبــنــانــيــة. ولــعــل

بالأزمة النساء اللواتي وجدن أنفسهن 

الــذاتــي«، بعدما  أمــام خيار »التطبيب 
ــة الــــطــــبــــيــــب/ة  ــيـ « فـــحـــصـ

ّ
ــن ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ ــسـ ــ »كـ

تُــراوح بين 100 ألف  النسائي/ة، التي 
ليرة ومليون. عوضا عن ذلــك، تضطر 
كثيرات إلى »ابتكار« عاجات طبيعية. 
البالغة  بتول  تستعيض  مــثــاً،  هــكــذا، 
من العمر 29 عاما عن دفع »الفحصية« 
التي  الــدواء لمعالجة الالتهابات  وثمن 
ــسٍ أســبــوعــي  ــطـ ــغـ »مـ ـــ تـــعـــانـــي مــنــهــا بـ
مكوّن من ملعقة ملح ونصف كوب من 
الماء الفاتر«! ألم »العاجات« التقليدية 
»أهون« من كلفة الفحصية، إن وجدت، 
إذ »تــلــزم فــي احــتــيــاجــات أخــــرى أكثر 

ضرورة«.
ــا أن نــنــتــبــه إلـــى  ــنـ ــقـ صـــحـــيـــح أنــــــه »حـ
تقول حليمة  كما  جسمنا وصحتنا«، 
البالغة من العمر 47 عاما، إلا أن »هذا 
الأزمـــة«.  قبل  صحيحا  كــان  الصحيح 
ــــام كـــامـــل عـــلـــى زيـــارتـــهـــا  ــرّ عـ ــ ــوم، مـ ــيــ الــ
ــــع عـــلـــمـــهـــا أن  الأخـــــيـــــرة لــطــبــيــبــتــهــا مـ
بحاجة  سنّها،  فــي  خصوصا  النساء، 
الثدي  دوريـــة كفحص  إلــى فحوصات 
وفحص عنق الرحم. »آخر زيارة دفعت 
150 ألف ليرة... الله أعلم قديه صارت«.

ــاة نـــفـــســـهـــا تـــتـــكـــبّـــدهـــا زيـــنـــب  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ المـ
العمر 50 عــامــا، إذ تعيش  البالغة مــن 
ــا وابـــنـــتـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ ــلــــى مــــســــاعــــدة أخـ عــ

ــك، لا يـــمـــكـــنـــهـــا تــحــمــل  ــ ــذلـ ــ ــة. لـ ــلــ ــامــ الــــعــ
تــكــالــيــف إضــافــيــة كــفــحــصــيــة الطبيب 
النسائي. لذلك، قررت بعدما عاودتها 
تعرّضت  التي  والفطريات  الالتهابات 
لها قبل 4 سنوات أن تتوجّه مباشرة 
إلى الصيدلية لتوفّر فحصية الطبيب، 

الــتــصــرف »خــاطــئ  ــذا  مــع علمها أن هـ
ــكــــون الــــحــــالــــة قــد  ــا قــــد تــ ــمـ ــا، فـــربـ ــيـ ــبـ طـ
تــــطــــورت عــــن الـــســـابـــق وتـــحـــتـــاج إلـــى 
زينة  لجأت  فيما  للتشخيص«.  كشف 
)30 عـــامـــا( الـــتـــي تــعــانــي مـــن مــشــاكــل 
ــالـــين« إلــــى أحــد  ــتـ ــروكـ »فــــي هـــرمـــون الـ
 65 الـــفـــحـــصـــيـــة   

ّ
»لأن المـــســـتـــوصـــفـــات 

ألـــف لــيــرة«. ومـــع أن »وصــفــة الطبيبة 

ــبـــرة عــلــى  ــم تــعــجــبــنــي إلا أنـــنـــي مُـــجـ لــ
التجربة«.

دفع  الـــقـــادرات على  الــنــســاء غير  »نسبة 
ــوالــــى %70«،  إلـــــى حــ الــفــحــصــيــة تـــصـــل 
ــيـــب الأمـــــــــــراض الـــنـــســـائـــيـــة  ــبـ بـــحـــســـب طـ
المــرّ. طبعا، ما من أرقــام  والتوليد كارلو 
رســمــيــة فـــي بــلــد »يــــكــــره« الإحــــصــــاءات، 
لــكــنــه تــقــديــر مــبــنــيّ عــلــى زوار عــيــادتــه 
وعــيــادات بعض زمــائــه، »ووفــقــا لما أراه 
أولوية  الطبابة  تعد  لم  يوميا،  وأعاينه 
ــاء. أصـــبـــحـــت الـــســـيـــدة تــلــجــأ  ــسـ ــنـ ــــدى الـ لـ
مع  الهاتفي  الاتــصــال  أو  الصيدلي  إلــى 
»غالبية   

ّ
أن مــؤكّــداً  والــتــأجــيــل«،  الطبيب 

الـــدوري  الفحص  عــن  انقطعن  الــســيــدات 
الذي يتضمن فحص الثدي وعنق الرحم 
والإيكو والماموغراف كل 6 أشهر لتصبح 

المدة الزمنية كل سنتين أو ثاثٍ«.
الفحوصات  »إهــمــال   

ّ
أن إلــى  المــر  ينبّه 

الـــدوريـــة قــد يــمــنــع المــــرأة مــن اكــتــشــاف 
مــرض خبيث يتحضّر داخــل جسدها 
وبالتالي يصبح عاجه صعبا، إضافة 
 إهمال معاينة المرض الفجائي 

ّ
إلى أن

فـــي حـــال تـــكـــرّر قـــد يــحــولــه إلـــى مــرض 
ــر بــعــض  ــ ــذلـــــك، يــــدعــــو المــ ــال«، ولـــ عـــــضـــ
الأطباء »الذين يطلبون مبالغ خيالية 
مقابل المعاينة إلى التحلي بالإنسانية 

في ظل هذه الأزمات«.

بـــل »تــشــمــل أي شــخــص يــعــانــي من 
مشكل نفسي بشكل عــام. لكن نسبة 
ــن أبـــلـــغـــوا عـــن أفــكــار  ــذيـ المــتــصــلــين الـ
انــتــحــاريّــة فــي أيــلــول المــنــصــرم فقط 
النسبة تتغيّر بين  بلغت 28%. هذه 
 بين 

ً
شهر وآخـــر، لكنها تـــراوح عـــادة

25% و35% من المتصلين«.
تشريح الأرقام يبرز مؤشرات مقلقة 
بشكل  اللبنانيون  يعانيه  مــا  حـــول 
عام، وتحديداً فئة الشباب، إذ تشير 
المــتــصــلــين  مـــن  أن »%80  إلــــى  الـــزيـــن 
لـــبـــنـــانـــيـــون، والـــبـــقـــيـــة مـــقـــيـــمـــون مــن 
جـــنـــســـيـــات ســـــوريـــــة وفــلــســطــيــنــيــة 
وعراقية وكينية وإثيوبية وغيرها«. 
والافت أكثر أن »50% من المتصلين 
هــم مــن الــشــبــاب الــذيــن ينتمون إلــى 
الفئة العمريّة 18- 24 عاما. وتتساوى 

النسب بين الذكور والإناث«.
والاجتماعيّة  الاقتصاديّة  الأوضـــاع 
المــتــدهــورة »مـــن أبـــرز الأســـبـــاب التي 
تــدفــع الــنــاس لــاتــصــال، إضــافــة إلــى 
انــفــجــار المــرفــأ الـــذي لا يـــزال كثيرون 
ــون انــــعــــكــــاســــاتــــه نـــفـــســـيـــا«  ــشــ ــيــ ــعــ يــ
ــده  ــؤكــ بـــحـــســـب الـــــــزيـــــــن. وهــــــــو مــــــا تــ
ــات علمية تــربــط بين  ــ أبــحــاث ودراسـ
تــردّي الأوضـــاع الاقتصاديّة وزيــادة 
المشاكل النفسيّة والميول الانتحاريّة 
شرت 

ُ
لــدى الــســكــان. وتظهر دراســـة ن

دافيد ستوكلر  )للباحثين  عام 2013 
ودافــــــيــــــد غــــونــــل وبــــــــول يــــيــــب وشــــو 

مع ارتفاع كبير في عــدد الأشخاص 
ــار.  ــحـ ــتـ ــد يـــمـــيـــلـــون إلـــــى الانـ ــن قــ ــذيــ الــ
وبالتالي، فإن تراجع عدد المنتحرين 
 مطمئنا »لأن الإقدام على 

ً
ليس عاما

الانتحار عادة ما يكون وليد ساعته 
وفــي لحظة انــعــدام لــلــوعــي« بحسب 
النفسيّة  الاختصاصي في الأمــراض 

والعصبيّة الدكتور إميل علم.
وتـــشـــيـــر الأرقـــــــــام الـــرســـمـــيّـــة إلـــــى أن 
ــن الـــعـــام  ــ ــر الـــســـتـــة الأولـــــــــى مـ ــ ــهـ ــ الأشـ
الـــجـــاري ســجّــلــت 64 حـــالـــة انــتــحــار، 
 بـ 147 حالة عام 2020، و171 

ً
مقارنة

أن  الــــزيــــن  تــــؤكــــد   .2019 ــام  ــ عــ ــالــــة  حــ
»الأرقـــام الرسميّة هي حكما أقــل من 
الأرقام الفعليّة، لأن كثيراً من الحالات 
ــن عــنــهــا لأســـبـــاب اجــتــمــاعــيّــة 

َ
لا يُــعــل

وديــنــيّــة. أضــف إلــى ذلــك أن التراجع 
فـــــي عــــــدد حــــــــالات الانــــتــــحــــار يــمــكــن 
التي نعيشها،  الأزمـــات  بــأن  تفسيره 
سواء الاقتصاديّة أو جائحة كورونا، 
مــا يمكن أن  أحــــداً، وهـــو  لا تستثني 
يــشــعــر الأشـــخـــاص مـــن ذوي الأفــكــار 
ــة بـــــأن مــــا يــعــيــشــونــه لا  ــ ــاريّ ــحــ ــتــ الانــ

يرتبط بهم حصراً«.
في هذا الإطــار، تظهر أرقــام نشرتها 
جمعية »إدراك«، في أيلول الماضي، أن 
»واحــداً من كل 20 شخصا في لبنان 
فكّر جديا فــي الانــتــحــار، وواحـــداً من 
كل 50 حاول الانتحار، وواحداً من كل 

ط لانتحار«.
ّ
60 خط

ولأزمـــــة الــــــدواء مــخــاطــر عــالــيــة على 
ســـلـــوكـــيـــات مـــرضـــى الأعــــصــــاب »قـــد 
تــدفــعــهــم إلـــى أذيــــة أنــفــســهــم أو أذيـــة 
غــيــرهــم. فــمــن الــخــطــيــر جـــداً انــقــطــاع 
بشكل  مـــريـــض  عـــن  الأعــــصــــاب  دواء 
ــد يــــدفــــع بــمــن  ــ ــا قـ ــ ــائــــي، وهــــــــذا مـ فــــجــ
يملكون ميولًا انتحاريّة إلى التفكير 
جديا بالإقدام على ذلك« بحسب علم، 
لافتا إلى أن »وضع مرضى الأعصاب 
فــي حــالــة يُــرثــى لــهــا، وهـــم فــي بحث 
مستمر عــن الـــدواء، وإن وجــد فقد لا 
يكون باستطاعتهم شراؤه نظراً إلى 
إلى  ارتــفــاع ســعــره. كثيرون يلجأون 
السوق السوداء لتأمين احتياجاتهم 
ــا يــكــبّــدهــم تــكــالــيــف خــيــالــيــة. أحــد  مـ
، اضــطــر لـــشـــراء علبة 

ً
المـــرضـــى، مـــثـــا

ألــف ليرة بــدل 10  بـــ 500  الكزاناكس 
آلاف ليرة«.

النفسيّة  المعاينة  كلفة  ارتــفــاع  ومــع 
وتـــدهـــور الـــقـــدرة الـــشـــرائـــيـــة، أطــلــقــت 
Embrace بعد انفجار المرفأ »عيادات 
تــســتــقــبــل المــــرضــــى الــــذيــــن يـــعـــانـــون 
مـــن مــشــاكــل نــفــســيّــة مــجــانــا. ولــديــنــا 
يــعــمــلــون على   

ً
ــا

ّ
حـــوالـــى 140 مــشــغ

مدار 21 ساعة يوميا، وقريبا 24/24، 
لين 

ّ
المشغ الاتــصــالات. وجميع  ي 

ّ
لتلق

ومستمر  مكثف  لتدريب  يخضعون 
ــل مــع  ــتـــواصـ ــلـ ــوا جــــاهــــزيــــن لـ ــونـ ــكـ ــيـ لـ
المـــتـــصـــلـــين وفـــــق المـــعـــايـــيـــر الــعــلــمــيــة 

العالميّة«.

»الراغبون« في الانتحار بالآلاف

ديني
َ

ة التنظيم الم
ّ

الانهيار يفضح عشوائي

 يبدأ بتنظيم النقل
ّ

الحل

 ومريضاته:
ّ
الطبيب النسائي

ة«!
ّ

»علاقة« فاترة بسبب غلاء »الفحصي

50 % من المتصلين على

»خط الحياة« ينتمون إلى

ة 18- 24 عاماً
ّ
الفئة العمري

بلد  في  العيش  بات  كثيرين،  إلى  بالنسبة  مرعبة.  لات 
ّ

وبمعد ازدياد،  إلى  للبنانيين  الانتحارية  الميول 

 شاقة، لا يريحهم منها إلا الانتحار. وما يزيد من المأساة ويفاقم المعاناة 
ً

مات الحياة مهمة
ّ

يفتقر إلى أدنى مقو

انقطاع كثير من أدوية الأعصاب

  )حسن بليبل - لبنان(

 أزمة النقل لا يرتبط 
ّ

حل

بأزمة المحروقات فقط 

بل بالحاجة إلى التشجيع 

على العودة إلى الأرياف

نسبة غير القادرات

على دفع »الفحصية« 

تصل إلى حوالى %70

لبنانلبنان
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الذكور 

والمسيحيون 

أكثر المتأثرين!

تـــظـــهـــر الـــــــقـــــــراءة الـــنـــظـــريّـــة 
والمــتــابــعــة الــعــيــاديــة، بحسب 
في  وبــاحــثــة  نفسيّة  محللة 
ــات  ــ ــ الـــنـــفـــس، أن »الأزمـ عـــلـــم 
ــتــــي نــعــيــشــهــا فــــي لــبــنــان  ــ ال
غــيــر مــنــفــصــلــة عـــن الــشــأن 
ــكـــل عـــــام،  ــاري بـــشـ ــ ــــضـ ــحـ ــ الـ
ــر الـــزواج بــن النظام 

ّ
حيث أث

الــرأســمــالــي والــتــكــنــولــوجــيــا 
والمثل  القيم  مجموعة  على 
والتراتبية والهرمية، وهو ما 
انعكس بشكل مباشر على 
والأبــوي  البطريركي  النظام 
والـــــــذكـــــــوري حــــــول الـــعـــالـــم. 
البطريركي هو  النظام  وهذا 
المهيمن في لبنان، ومن هنا 
تــصــيــب هـــذه الأزمــــة بشكل 
حاد الرجال، حيث يشعرون 
يقع  ينهار  الــذي  السقف  أن 
«. وتشير 

ً
على رؤوسهم أولا

»القلق من المستقبل  أن  إلــى 
والـــغـــد بـــات حـــاضـــراً وبــقــوة 
ــنـــاس، عــلــى اخــتــاف  لــــدى الـ
ــة  ــ ــيّـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بــــيــــئــــاتــــهــــم الاجـ
ــم المــــــــاديّــــــــة«.  ــهــ ــاتــ ــيــ ــ ــان ــكــ وامــ
الــنــفــســيــة  ــات  ــ ــــأزمـ لـ أن  إلا 
تــــقــــســــيــــمــــاتــــهــــا الـــطـــائـــفـــيـــة 
ــبــاحــثــة  ــا. فــبــحــســب ال أيــــضــ
على  قــلــق  »الــجــمــيــع  نفسها 
مصيره، لكن الأكثر قلقا هم 
الــدروز،  ويليهم  المسيحيون 
لــبــنــان  أن  ــؤلاء  ــ هـ يــعــتــبــر  إذ 
الحالي لا يشبههم ويختلف 
ــتــاريــخــي الـــذي  عـــن لــبــنــان ال
ــلـــب إنـــشـــائـــه  كــــانــــوا فــــي صـ
ــوّن المـــحـــوري فــيــه. في  ــكـ والمـ
المــقــابــل يــخــف هـــذا الــشــعــور 
يعتبرون،  الذين  السنة  لــدى 
لــهــم  أن  بــــآخــــر،  أو  بـــشـــكـــل 
امــتــداداً عربيا واســعــا، فيما 
الـــشـــيـــعـــة يـــشـــعـــرون بــأنــهــم 

مون باللعبة«.
ّ
متحك

وتعتبر الباحثة أنه في غياب 
أي حلول من قبل الدولة، فإن 
»الــخــاص فــردي، وعلى كل 
من  نفسه  ينقذ  أن  شخص 
خال الاستثمار في مكامن 
واللجوء  يملكها  التي  الــقــوة 
إلـــــى مــــا يـــســـتـــهـــويـــه، وعــــدم 
الـــســـرديـــة  وراء  الانــــــجــــــرار 
ــأن الـــســـيـــاســـيـــن نــجــحــوا  ــ ــ ب
فــي الــقــضــاء عــلــى الــشــعــب«. 
ــوء  ــجـ ــلـ »الـ أن  إلــــــى  ــر  ــيـ وتـــشـ
ــــى خـــط الــحــيــاة لــلــتــواصــل  إل
والتعبير عن المكنونات مهم 
ــداً، كــونــه يــشــعــر المتصل  جــ
إليه  هــنــاك مــن يستمع  بـــأن 
بعد أن صمّت الدولة أذنيها«.

ق مطلب إصلاح 
ّ
لا يتعل

النقل العام بارتفاع أسعار 

المحروقات، بل هو أساسي 

لتدارك تداعيات الفوضى 

العمرانية التي فضحها 

الانهيار، إذ ظهر جلياً أن 

الانهيار كان أقسى على 

المقيمين في الضواحي 

بسبب صعوبة تنقلهم، 

د الحضري 
ّ

ب التمد
ّ
بعدما تسب

م في تقطيع 
ّ

غير المنظ

أوصال المدن الكبرى
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»السوبر  بحسم  النفس  الأرجنتين  ي 
ّ
من

ُ
ت

ــا  ــهـ ــمـ ــريـ ــا وغـ ــهـ ــفـ ــيـ ــو« أمـــــــــام ضـ ــكــ ــيــ كــــاســ
الـــتـــقـــلـــيـــدي وجــــارهــــا الـــبـــرازيـــلـــي عــنــدمــا 
 1.30 )الساعة  الأربــعــاء  غد  فجر  يلتقيان 
ــان خـــــــوان، فــي  ــ بــتــوقــيــت بــــيــــروت( فــــي سـ
الـــجـــولـــة الـــرابـــعـــة عـــشـــرة مـــن الــتــصــفــيــات 
الأمــيــركــيــة الــجــنــوبــيــة المــؤهــلــة لمــونــديــال 
ــقــــدم، وذلـــــك لقطع  الــ كــــرة  فـــي  قــطــر 2022 
خطوة عماقة نحو النهائيات إن لم يكن 
الثاني  المركز  الأرجنتين  وتحتل  بلوغها. 
برصيد 28 نقطة بفارق ست نقاط خلف 
البرازيل التي ضمنت أولى البطاقات إلى 
الــنــهــائــيــات عــن أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، علماً 
بــأنــهــمــا تــمــلــكــان مـــبـــاراة مــؤجــلــة بينهما 
تــوقــفــت بــعــد خــمــس دقـــائـــق مـــن بــدايــتــهــا 
الماضي  أيلول/سبتمبر  من  الخامس  في 
ــن الــســلــطــات  ــام مــمــثــلــين مــ ــتـــحـ بــســبــب اقـ
البرازيلية ملعب »كورينثيانز«  الصحية 
لــبــروتــوكــولات  الــضــيــوف  مخالفة  بسبب 
ــا الـــبـــرازيـــل  ــمـ فـــيـــروس كــــورونــــا. ووحـــدهـ
ــم تـــخـــســـرا حـــتـــى الآن فــي  ــتــــين لــ ــنــ والأرجــ

التصفيات.

ويمكن للأرجنتين اللحاق بركب المتأهلين 
إلـــى المـــونـــديـــال الــقــطــري فـــي حـــال فــوزهــا 
وعــــدم فــــوز مــنــتــخــبــين مـــن الــثــاثــي الـــذي 
نقطة:   16 برصيد  الــرابــع  المــركــز  يتقاسم 

تشيلي وكولومبيا والأوروغواي.
ــــوادور،  الإكـ مــع ضيفتها  تشيلي  وتــلــعــب 
وكــولــومــبــيــا مـــع ضــيــفــتــهــا الــــبــــاراغــــواي، 
فـــيـــمـــا تـــحـــل الأوروغـــــــــــــــواي ضـــيـــفـــة عــلــى 
بــولــيــفــيــا. ويــتــأهــل مـــن تــصــفــيــات أمــيــركــا 
مباشرة  منتخبات  أربــعــة  أول  الجنوبية 
العالم، فيما يخوض  إلــى نهائيات كــأس 

.
ً
الخامس ملحقاً فاصا

الصديقان  يلتقي  الــلــقــاء،  تفاصيل  وفـــي 
ــان جــيــرمــان الــفــرنــســي،  نــجــمــا بـــاريـــس سـ
ــاً لــوجــه  لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي ونـــيـــمـــار وجــــهــ
مـــجـــدداً، بــعــد نــحــو خــمــســة أســابــيــع على 
ــفــت بعد 5 دقــائــق من 

ّ
المــواجــهــة الــتــي تــوق

بـــدايـــتـــهـــا وأكــــثــــر مــــن ثـــاثـــة أشـــهـــر عــلــى 
المباراة النهائية لكأس كوبا أميركا التي 
حــســمــتــهــا الأرجـــنـــتـــين لمــصــلــحــتــهــا عــلــى 
البرازيلي بهدف  التقليدي  أرض غريمها 

وحيد.

ورفعت الأرجنتين عدد مبارياتها المتتالية 
فــي  تــــرغــــب  ــي  ــ ــــى 26 وهــ إلــ خــــســــارة  دون 
تعزيزها، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام 
البرازيل التي قال مدافعها دانيلو إن حسم 
»ألبي  الـ أمــام  التراخي«  يعني  »لا  التأهل 
ســيــلــيــســتــي«. وأضــــاف مــدافــع يوفنتوس 
والأرجنتين  البرازيل  »مواجهة  الإيطالي: 

دائماً ما تكون كبيرة، وفيها كل مكوّنات 
فيها لاعــبــون  ويــشــارك  الــعــالــم،  كاسيكو 
استثنائيون«. وتابع: »لا يمكن أن يشارك 
فيها أي لاعـــب، وهــو لا يفكر فــي الــفــوز«، 
مشيراً إلى أن تأهل السيليساو »قد يكون 
ساحاً ذا حدين. بالطبع هو أمر إيجابي، 
لأنه يساعدنا على خوض باقي المباريات 
ــة، لــكــنــه قـــد يـــكـــون سلبياً  ــادئــ بــطــريــقــة هــ

أيضاً، إذا كان هناك تراخٍ«.
ــة عــــشــــرة قــمــة  ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ ــة الـ ــولــ ــجــ وتــــشــــهــــد الــ
الــرابــعــة  أخـــرى تجمع بــين تشيلي  نــاريــة 
وضــيــفــتــهــا الإكـــــــوادور الــثــالــثــة )فــجــر غــدٍ 
بــــيــــروت(،  بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة 2:15  ــاً  أيـــضـ
وهما طرفان ضمن خماسي يتنافس على 

البطاقتين المباشرتين الأخريين.
ــاراة ثـــالـــثـــة يــلــتــقــي الـــجـــريـــحـــان  ــ ــبـ ــ وفـــــي مـ
الـــكـــولـــومـــبـــي الـــخـــامـــس والـــبـــارغـــويـــانـــي 
الــثــامــن )الــســاعــة 1.00 فجر غــدٍ الأربــعــاء( 
بــحــثــاً عـــن الـــفـــوز الأول فـــي مــبــاريــاتــهــمــا 

الخمس الأخيرة.
 الـــتـــعـــادل 

ّ
ــــي فــــــخ وســـقـــطـــت كـــولـــومـــبـــيـــا فـ

أمــام  أن تخسر  قــبــل  مـــرات متتالية  ثـــاث 

البرازيل في الجولة الماضية، فيما تعادلت 
الـــبـــاراغـــواي مــــرة واحـــــدة وبـــثـــاث هــزائــم 
ــا أمـــــام ضــيــفــتــهــا تشيلي  ــرهـ مــتــتــالــيــة آخـ
)صــفــر-1( فابتعدت بفارق أربــع نقاط عن 
ــــذي يــضــمــن لــصــاحــبــه  المـــركـــز الــخــامــس الـ

خوض الملحق الفاصل على الأقل.
ــكــــون مـــهـــمـــة الأوروغــــــــــــــواي ســهــلــة  ولــــــن تــ
أمـــــام مــضــيــفــتــهــا بــولــيــفــيــا خــصــوصــاً أن 
ــبــــاراة ســتــقــام عــلــى ارتـــفـــاع شــاهــق عن  المــ
البحر وغالباً ما تخرج المنتخبات  سطح 
ــلـــى غــــرار  ــــاض. وعـ ــوفـ ــ المــضــيــفــة خـــالـــيـــة الـ
جــارتــهــا الــبــاراغــواي كسبت الأوروغــــواي 
نقطة واحــــدة فــقــط فــي مــبــاريــاتــهــا الأربـــع 

الأخيرة.
وتسعى البيرو السابعة بفارق نقطتين عن 
ثاثي المركز الرابع إلى مواصلة صحوتها 
وذلك  الأخيرة  فنزويا  عندما تستضيف 
والخامس  توالياً  الثاني  فوزها  لتحقيق 
المنتخبات  منطقة  لدخول  التصفيات  في 
المرشحة إلى التأهل في حال تعثر أيّ من 

تشيلي وكولومبيا والأوروغواي.
)أ ف ب(

البرازيل x الأرجنتين

ل لرفاق ليو ميسي
ّ

»سوبر كلاسيكو« حسم التأه

يمكن للأرجنتين اللحاق 

لين إلى 
ّ

بركب المتأه

المونديال في حال فوزها 

وعدم فوز منتخبين 

من الثلاثي الذي 

يتقاسم المركز الرابع

الثلاثاء  16 تشرين الثاني  2021  العدد  4490الثلاثاء  16 تشرين الثاني  2021  العدد  4490

كلمات متقاطعة

1- رئيس حكومة لبناني راحل – 2- تهيّأ للحملة في الحرب – عاصمة كورسيكا 
– 3- صوت الأجراس – مدينة في تركمانستان قديماً – 4- دولة عربية – ضمير 
منفصل – 5- رئيس لبناني راحل – 6- ورك – حدّد السكين – سيدة – 7- وردة 
ألمانية – 9- ظــرف بمعنى  الــبــرق – مدينة  بالأجنبية – ضــد هاجم – 8- لمعان 
وسط – إسم حمله سبعة من أباطرة جرمانيا والنمسا – 10- مخرج بولندي 

من افامه " عازف البيانو " 

أفقيا

1- مدينة لبنانية – إحدى القارات – 2- شاعر عباسي – 3- يأتي بعد – بنت النبيّ 
 الحائط – ظهر الكرسي – للتعريف – 6- عائلة 

ّ
الكبرى – 4- مدينة سورية – 5- طين

الأمــوي –  الجاهلية والعهد  مستشرق بلجيكي راحــل إشتهر بأبحاثه عن عــرب 
للتأوه – 7- حفر الأرض وحرثها – مصّ الماء – بيت – 8- عود تنظفّ به الأسنان 
– من أسماء الأسد – 9- مدينة فرنسية – منطقة في جسم الإنسان تبدأ من الخصر 

الى الفخذ –  10- عاصمة جزر فوكلند

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- فيكتور هوغو – 2- او – بر – باشا – 3- رافع – 4- سك – هاملتون – 5- كبح – طم – هبط – 6- 
جام – لاسن – 7- من – برني – 8- سرو – المرج – 9- مد – الضيق – 10- الجُبيل – صور 

أفقيا

1- فارس كرم – ما – 2- يواكب – نسدل – 3- حج – 4- تبعه – أبواب – 5- ور – أطمر – لي – 6- قمم 
– ناضل – 7- هب – ليلي – 8- والتها – مقص – 9- غش – وبستر – 10- واشنطن – جزر 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3886شروط اللعبة

123456789

ات
ّ
حل الشبكة الماضية: لطيفة الزي
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بالموسيقى  مشبعة  خلفية  مــن  يأتي  معاصر  يوناني  وموسيقي  فنان 
 سفيراً للنوايا الحسنة لدى مفوضية 

ّ
الفولكلورية وموسيقى البلوز. عين

الأمم المتحدة لشؤون الاجئين    
6+7+1+5+8+3 = الحائط ■ 4+11+9 = ممرّ بين جبلين ■ 2+10 = للندبة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

510162030368

اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  مساء  جــرى 
للإصدار الرقم 1953 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقــام الرابحة: 5 - 10 - 16 - 20 - 30 - 36 

الرقم الإضافي: 8
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة مع 

الرقم الإضافي(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــائــزة  قيمة   -
139,376,078 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكتان
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 69,688,039 

ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 72,537,795 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 34 شبكة

ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ
2,133,465 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الــجــائــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
72,537,795 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,284 شبكة.
- قــيــمــة الــجــائــزة الإفــــراديــــة83 لــكــل شبكة: 

56,494 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــائــزة  قيمة   -
187,044,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 15,587 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 12,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 772,224,981 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 1953 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 06970
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: لا شيء
قيمة الجائزة الإفرادية: لا شيء

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 6970.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 970.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 70.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1175 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثاثة: 968
• يومية أربعة: 1834

• يومية خمسة: 63966

تصفيات كاس العالم

هولندا x النرويج 
21:45

الأرجنتين x البرازيل
 1.30 )فجر الأربعاء(

فييتنام x السعودية
14:00 

لبنان x الإمارات
14:00 

العراق x كوريا الجنوبية 
17:00

الصين x استراليا
17:00 

سوريا x إيران
18:00 

عمان x اليابان
18:00 

أبرز مباريات اليوم

 يعود منتخب لبنان لكرة القدم سريعاً إلى ملعب صيدا لمحو آثار

اها قبل أيام أمام المنتخب الإيراني ضمن المجموعة
ّ

 الصدمة التي تلق

 الأولى لتصفيات آسيا النهائية المؤهلة إلى كأس العالم. يعود »رجال الأرز«

لمواجهة منتخب الإمارات في مباراة عنوانها الرئيسي: صراع بطاقة الملحق

يصمّم لاعبو 

منتخب لبنان 

 صفحة 
ّ

على طي

الخسارة الصادمة 

أمام إيران 

)طلال سلمان(

تصفيات كأس العالم

المعطيات تختلف  أرضــه، ولكن  على 
ظروفها خــال كــل مــبــاراة، »ونبحث 
عــن تــــوازن الــرغــبــة والـــهـــدف حــيــث لا 
يمكننا اتخاذ خطوات غير عقانية، 
وتابع “التركيز سيكون الهدف الأبرز 

للوصول بعيداً في التصفيات«.
لبنان  يــدخــل منتخب  ومـــرة جــديــدة 
إلى مباراة في التصفيات غير مكتمل 
الــصــفــوف. إذ يــبــدو أن غــيــاب جــوان 
الــعــمــري سيستمر فــي هـــذه المــبــاراة، 
رغــم وجـــوده فــي تــدريــبــات المنتخب. 
»هو تحسّن بشكل كبير خال الأيام 
المـــاضـــيـــة، لــكــن مــشــاركــتــه فـــي الــلــقــاء 
ــقــــول المــــديــــر الــفــنــي  صـــعـــبـــة جـــــــداً« يــ
التشيكي. ويغيب أيضاً الاعب وليد 
إلــى  لينضمّا  الإصـــابـــة  بسبب  شـــور 

القائد حسن معتوق.
خـــلـــيـــفـــتـــه فـــــي حـــمـــل شــــــــارة الـــقـــيـــادة 
ــــى أن لــبــنــان  ــيــــدر، أشــــــار إلـ مــحــمــد حــ
ــه  ــروح قــتــالــيــة عـــالـــيـــة، وأنـ ــ ســيــلــعــب بـ
لا يــوجــد أي ضــغــوط عــلــى الــاعــبــين 
ــفـــرديـــة  ــبــــاط والـــثـــقـــة الـ ــــط الانــــضــ وســ

والجماعية«.
ــرٌ تــشــعــر بــه فــي الــتــمــريــن الــرســمــي  أمــ
ــلـــفـــريـــق أمــــــس عـــلـــى مـــلـــعـــب صـــيـــدا.  لـ
فــالــاعــبــون مــصــمــمــون عــلــى تحقيق 
نتيجة إيجابية تطوي صفحة مباراة 
إيران من جهة، ومصالحة الجماهير 

التي صُدمت من جهة أخرى.
الفوز  بــدورهــم يضعون  الإمــاراتــيــون 
نــصــب أعــيــنــهــم. »المــنــتــخــب الإمـــاراتـــي 
أهدر عدة نقاط في ذهاب التصفيات 

حــــيــــث يــــأمــــل فـــــي الــــتــــعــــويــــض خــــال 
المـــبـــاريـــات الــخــمــس المــقــبــلــة. الــفــرصــة 
المركز  على  للمنافسة  متاحة  تــزال  لا 
ــلـــى أقــــــل تــــقــــديــــر. لا يــمــكــن  الــــثــــالــــث عـ
التوقع لنتيجة المباراة«. كام للمدير 
الهولندي  الإماراتي  للمنتخب  الفني 
بــيــرت فــان مــارفــيــك أيــضــاً فــي المؤتمر 
الــصــحــافــي. فــوضــع مــارفــيــك مــحــرج، 
ــاراة الــــيــــوم الأخــــيــــرة  ــ ــبـ ــ وقـــــد تــــكــــون مـ
لمارفيك في حال لم يكن الفوز حليفه. 
ضـــغـــوط كــبــيــرة عــلــيــه وعـــلـــى لاعــبــيــه 
المــطــالــبــين بــالــفــوز لــلــحــفــاظ عــلــى أمــل 
ــلــــحــــق. أمــــــــرٌ لــيــس  انـــــتـــــزاع بـــطـــاقـــة المــ
ــام فــريــق لــبــنــانــي مصمم  بــالــســهــل أمــ

على الفوز.
ــنــــهــــا، يــتــشــبــث  ــيــ فــــــي المــــجــــمــــوعــــة عــ
بمشاركة  الحالم  الــعــراقــي،  المنتخب 
ثــانــيــة بــعــد 1986، بــأمــل الــفــوز على 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة فـــي الـــدوحـــة عند 
بـــيـــروت  بـــتـــوقـــيـــت   17.00 ــاعــــة  الــــســ

للإبقاء على آماله.
ــخــــب »أســــــــــود  ــتــ ــنــ ويــــــتــــــعــــــيّن عـــــلـــــى مــ
الرافدين« خطف النقاط في مغامرته 
مخيّبة  نتائج  سلسلة  بعد  المنتظرة، 
فــي الــجــولات الخمس المــاضــيــة كانت 
حصيلتها المــركــز الــرابــع بــأربــع نقاط 

فقط.
مــــن جـــهـــتـــه، اقــــتــــرب مــنــتــخــب كـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة الــوصــيــف بـــ 11 نــقــطــة من 
ي التأهل المباشر، 

َ
تأمين إحدى بطاقت

علماً بأن لقاء الذهاب بينهما انتهى 
بالتعادل السلبي في سيول.

ــــرى، تــنــتــظــر ســوريــا،  وفـــي مـــبـــاراة أخـ
والحالمة  بنقطتين  المجموعة  متذيّلة 
بمشاركة أولى في المونديال، مواجهة 
ــران فـــي عـــمّـــان عند  ــ مــفــصــلــيــة أمــــام إيـ
الساعة 18.00، في ظل غيابات جديدة 

مؤثرة بداعي الإصابة.
ســيــفــتــقــد »نــــســــور قـــاســـيـــون« الـــذيـــن 
خـــســـروا ذهـــابـــاً صـــفـــر-1، جــهــود عمر 
ــربـــين مـــهـــاجـــم الــــوحــــدة الإمــــاراتــــي  خـ
ولاعـــــب وســــط يــونــيــكــوس الــيــونــانــي 
إيـــاز عــثــمــان، فــي حــين تــبــدو مشاركة 
المـــدافـــع ســعــد أحـــمـــد وســـاعـــد الـــدفـــاع 
مــــحــــمــــد عــــنــــز غــــيــــر مــــــؤكــــــدة بــــداعــــي 

الإصابة أيضاً.
ــا يـــغـــيـــب لاعـــــــب وســـــــط ســـبـــارتـــا  ــمــ كــ
روتـــــــــردام الـــهـــولـــنـــدي مــحــمــد عــثــمــان 
الذي ترك المنتخب وغادر إلى هولندا، 
احتجاجاً على عدم إشراكه في مباراة 

العراق في الجولة الماضية.
ــزار مــــحــــروس المــــديــــر الــفــنــي  ــ ــرى نــ ــ ويــ
لوكالة  تــصــريــح  فــي  لمنتخب ســوريــا 
فرانس برس أن لاعبيه عازمون على 
من  »نعاني  إيجابية  نتيجة  تحقيق 
غــيــابــات مـــؤثـــرة. مــبــاراتــنــا مـــع إيـــران 
قوياً  منتخباً  نواجه  حساباتها.  لها 
مــتــصــدراً يــضــمّ عــنــاصــر مــمــيــزة. لكن 
الــقــدم، وشباننا  لا مستحيل فــي كــرة 
عـــازمـــون عــلــى تــقــديــم مـــبـــاراة كــبــيــرة 

وعلى تحقيق نتيجة إيجابية«.
ــكّــــل المـــنـــتـــخـــب الإيــــــرانــــــي عـــقـــدة  ويــــشــ
ــــخ  ــاريـ ــ لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الــــــــســــــــوري فـــــــي تـ
مواجهات المنتخبين الودية والرسمية 
والـــتـــي بــلــغــت 28 مـــبـــاراة، انــتــهــت 17 
إيــران مقابل 10 تعادلات،  منها بفوز 
وفوز وحيد لسوريا تحقق في طهران 
قبل نحو 48 عاماً، وتحديداً عام 1973 
ــازت  فـــي تــصــفــيــات مـــونـــديـــال 74، وفــ
ســـوريـــا حــيــنــهــا 1-صـــفـــر ســجــلــه عبد 

الغني طاطيش.

لبنان X الإمارات:

العين على الملحق

يستضيف العراق 

 من كوريا 
ً
وسوريا كلا

الجنوبية وإيران

عبد القادر سعد

يستضيف منتخب لبنان اليوم عند 
في  الإمـــارات  منتخب   14.00 الساعة 
ــاريـــات مــرحــلــة الإيــــــاب من  ــبـ أولـــــى مـ
المؤهلة  الأولــــى  المــجــمــوعــة  تصفيات 
المنتخبان  يتواجه  العالم.  كــأس  إلــى 
ــات مــــتــــشــــابــــهــــة. تـــعـــويـــض  ــابــ ــســ بــــحــ
الـــخـــســـارة فـــي المـــرحـــلـــة الأولــــــى حين 
ــارات  ــ ــران، والإمـ ــ خــســر لــبــنــان أمــــام إيـ
أمــــــــــام كــــــوريــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة. صــــــراع 
مــفــتــوح عــلــى المـــركـــز الــثــالــث المـــؤهّـــل 
المنتخب  الملحق الآسيوي. يملك  إلى 
على  متقدماً  نــقــاط،  خمس  اللبناني 
ــيــــين الــــــذي يــحــتــلــون المـــركـــز  ــاراتــ الإمــ
ــتـــين. الـــفـــوز  ــقـــطـ ــارق نـ ــ ــفـ ــ ــامــــس بـ الــــخــ
اللبنانيين  تــعــزيــز  يــعــنــي  الــلــقــاء  فــي 
لمركزهم، في حين أن فوز الإماراتيين 
ل  المؤهِّ المركز  إلى  يجعلهم يتقدمون 
العراق مع  في حــال خدمتهم نتيجة 
الكوريين. فالعراقيون يحتلون المركز 
نــقــاط، وخسارتهم   4 الــرابــع برصيد 
ــا ســتــجــعــل الإمـــاراتـــيـــين  أمــــــام كــــوريــ
الــفــوز. سيناريو  حــال  فــي  يتقدمون 

الإمــاراتــيــين وهم  ليس بالسهل على 
في ضيافة منتخب لبناني أثبت أنه 
إيجابية،  نتيجة  تحقيق  على  قـــادر 
متكافئتان.  الكفتين  أن  وخــصــوصــاً 
فـــمـــبـــاراة الـــذهـــاب انــتــهــت بــالــتــعــادل 
ــارات، فماذا ستكون  الإمـ السلبي في 

نتيجة الإياب؟
ــرٌ  ــ ــــي مـــــبـــــاراة مـــهـــمـــة، وهــــــو أمـ إذاً هـ
تـــحـــدّث عــنــه المـــديـــر الــفــنــي التشيكي 
إيفان هاشيك في المؤتمر الصحافي 
الرسمي قبل المباراة. »جميع الاعبين 
فــي تــركــيــز عــــالٍ، وحـــاضـــرون نفسياً 
المــبــاراة هــي لتثبيت المركز  وذهــنــيــاً. 
منتخب  طموحات  ولتحقيق  الثالث 
الأرز، وذلــــك مـــن أجــــل الـــوصـــول إلــى 
وأشــار هاشيك  الإيجابية«.  النتيجة 
الـــــى أن الـــحـــظـــوظ مـــتـــاحـــة لــلــبــنــان، 
وذلك على الرغم من غياب الجمهور، 
تعبهم  للجماهير  ســنــردّ  و»بـــدورنـــا 
ــل نــتــيــجــة  ــيـ ــجـ مـــعـــنـــا مــــــن أجــــــــل تـــسـ

إيجابية على الرغم من غيابهم«.
ــة  ــلـ ــئـ أسـ عــــلــــى  رداً  هــــاشــــيــــك  وأكــــــــــد 
الـــصـــحـــافـــة، أن الــجــمــيــع يــطــمــح الــى 
اللعب بطريقة هجومية، وخصوصاً 
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المبتسمة وأفلام  الدمى  لهم عبر  ها 
ّ
تبث التي 

الكرتون لن تغيّر في ذلك الواقع شيئاً(.
هذا ينطبق بشكلٍ خاص على الطريقة التي 
يــتــمّ بــهــا تــقــديــم »أطــفــال الــحــرب« وتمثيلهم 
في أدبيات المجتمع الدولي. أذكر جيداً، أيام 
يــتــمّ تجنيدنا  كــان  الطفولة والمـــدرســـة، حــن 
ــرّة أو مــرّتــن فــي السنة،  ــدّور. مـ ــ للعب هـــذا الـ
ـــف فــــجــــأة، ويــــدخــــل إلـــى 

ّ
ــان الــتــعــلــيــم يـــتـــوق ــ كـ

 رجلان أبيضان، ألمانيّان أو إيطاليّان، 
ّ

الصف
ــة،  ــيـ ــوقـ ــة وفـ ــقـ ــفـ ــة وشـ ــبـــلاهـ ــا بـ ــنـ يـــبـــتـــســـمـــان لـ
مة 

ّ
المعل لنا  تــشــرح  الــرّســم.  مة 

ّ
معل وخلفهما 

هما ضيفان كريمان من شركة »فابريانو«، 
ّ
أن

وأنهم يريدون منا أن نرسم لهم لكي نعبّر عن 
الحرب  أطفال  باعتبارنا  وبؤسنا،  معاناتنا 
مة 

ّ
معل كانت  باليقن،  الشكّ  ولقطع  الأهلية. 

 تلقي فينا خطاباً حتى نفهم بالتحديد 
ّ
الفن

الصغار  »نــحــن  علينا:  المــتــوجّــب  الأداء  نـــوع 

ولا عـــلاقـــة كــبــيــرة لـــأطـــفـــال بـــه )تـــلـــك كــانــت 
تنتابني  وكانت  الحداثية،  بعد  ما  مرحلتي 

الكثير من هذه الأفكار(.
يلهو  التي  والألــعــاب  نفسها،  »الطفل«  فكرة 
بـــهـــا وأفــــــــلام الــــكــــارتــــون الــــتــــي يــســتــهــلــكــهــا، 
يرسم  مجتمع  فــي  راشـــدون  بإنتاجها  يقوم 
ــمـــن صــــــــورةٍ مـــعـــيّـــنـــة تــنــاســبــه  ــل« ضـ ــفــ ــطــ »الــ
نا نشترك جميعاً 

ّ
ــوافــق أولــويــاتــه. ومــع أن

ُ
وت

نا نعرف 
ّ
 أن

ّ
بغريزةٍ حمائيّة تجاه الأولاد، إلا

أيضاً أن الأطفال لا يشبهون الصورة الوردية 
التي نجدها في أفلام الكرتون والملصقات في 
جميعاً  نعرفها  حقيقة  هــذه  الحضانة.  دور 
ا لا نحب أن نعترف 

ّ
ا أولاداً( وإن كن

ّ
)لأننا كن

بها، وهــي جــزء مــن ســرديــة »شــارلــي ومعمل 
الشوكولا«، ومفادها أن الأطفال في الحقيقة 
ــم أيـــضـــاً قـــابـــلـــون لأن يـــكـــونـــوا أكـــثـــر فــئــات  هـ
البشر أنانية وشــرّاً )وكل شحنات »البراءة« 

عامر محسن *

منذ ســنــواتٍ طويلة وفــي زمــنٍ سحيق، حن 
ــرج فــيــلــم »شـــارلـــي  ــاً ووســـيـــمـــاً، خــ ــابّـ كــنــت شـ
ومعمل الــشــوكــولا« مــن بطولة جــونــي ديــب. 
ــا أيــامــهــا كــنــت أحـــب المــخــرج تــيــم بــرتــون،  وأنـ
صانع الفيلم، فذهبت لمشاهدته في السينما. 
ــا أنــظــر حــولــي في  وبــيــنــمــا الــفــيــلــم يــــدور وأنــ
أرجاء الصالة، والحضور مزيجٌ بن راشدين 
أن موضوع  باعتبار  أهلهم،  مع  أتــوا  وأولاد 
أفــكّــر  يــخــصّ الأطـــفـــال، وجـــدت نفسي  الفيلم 
في زيف مصطلح »الطفولة« والطريقة التي 
ل بها أطفالنا وهويتهم. الفكرة هنا هي 

ّ
نمث

 مــفــهــوم »الــطــفــولــة« نــفــســه، والــتــصــرّفــات 
ّ
أن

ة الــــتــــي نــربــطــهــا  ــات والــــــــبــــــــراء ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاهـ
العمرية، ما  المراحل  بالأطفال، والحدود بن 
الــراشــدون  اجتماعي يختلقه  مــركّــب   

ّ
إلا هــي 

ضحايا حروب الكبار، أعطونا السّلام، الآباء 
ألواناً  ثــمّ يعطوننا  الـــخ«.  الــحــصــرم،  يأكلون 
الرّسم،  وأوراقــاً ويطلبوا منا أن نشرح، عبر 

كم أننا تعساء.
أنــنــا كنا نــرى أنفسنا على هذا  مــن قــال لكم 
ــحــو؟ نحن لــم نكن نــعــرف أنــنــا »ضحايا« 

ّ
الــن

في  لــم نعش  ونــحــن  أنــتــم،  أخبرتمونا  حتى 
فيينا وباريس حتى نقارن ونعرف أن حالة 
الـــحـــرب اســتــثــنــائــيــة وأنـــنـــا مــســاكــن )أنــــا لم 
خارج  سافرت  حتى  طاً 

ّ
مخط شارعاً  أشاهد 

لــبــنــان، ولــم أشــاهــد شرطياً فــي حياتي قبل 
ــة(.  ــر لـــي أزمــ ــم يــصــنــع الأمــ  الـــعـــاشـــرة، ولـ

ّ
ــن سـ

ا، في معظمنا، أبناء طبقة وسطى نعيش 
ّ
كن

والحرب  العالم،  في  الأطــفــال  أكثر  أفضل من 
وتقتل  مباشر  بشكلٍ  تمسّك  لــم  إن  ـــ  الأهلية 
بالكامل  فــهــي ليست  ـــــــ  بيتك  تــدمّــر  أو  أهــلــك 
ــــولات الــقــصــف  ــا جـ ــــأولاد. أمــ ــ مــكــانــاً ســيــئــاً لـ

ــارك المـــتـــفـــرقـــة، والــتــهــجــيــر  ــ ــعـ ــ الـــقـــصـــيـــرة، والمـ
المؤقت، فأنت كطفل تفهمها أساساً على أنها 
ــازة وعــطــلــة مــن المـــدرســـة. لــن تــكــون هناك  إجــ
ــداً. وأن تــنــام يــومــاً أو يــومــن في  صــفــوف غــ
 بسيط مقابل ذلك. لماذا تصرّ 

ٌ
الملجأ لهو ثمن

»فــابــريــانــو« على أنــي ضــحــيّــة، وتــريــدنــي أن 
أشعر كأني أوليفر تويست في الميتم؟

الآخر والزيف واللؤم

إنتاج  أي كيف يتم  الهوية والتمثيل،  ألعاب 
أحياناً  تتحوّل  وكيف  وتصويرها،  الهوية، 
ــقـــد، هـــي عملية  إلــــى هـــــدفٍ لــلــكــراهــيــة والـــحـ
ــدة وتــجــري عــلــى أكــثــر مــن مــســتــوى في 

ّ
مــعــق

إلــى  تنظر  أن  يمكنك  المــثــال،  عــلــى سبيل  آن. 
الخطاب الطائفي المنفلت الذي اجتاح بلادنا 
قصّة  ببساطة،  ـــه، 

ّ
أن على  المــاضــي  العقد  فــي 

ف«، تحمل هويات بدائية ولا 
ّ
شعوب »متخل

أن تقتل بعضها  تحتمل الاخــتــلاف وتــهــوى 
ف والتقدّم« هذا 

ّ
 منظور »التخل

ّ
بعضاً. ولكن

ــــور والـــظـــواهـــر إلا سطحها،  يـــرى مـــن الأمـ لا 
ويحكم عليها بحسب خطابٍ أخلاقوي قديم 
)يــلاحــظ الأمــجــد ســلامــة كيف أن العديد من 
مونك طــوال 

ّ
الــذيــن يكل الــعــرب،  »المــتــنــوّريــن« 

عنها،  بعيدون  نا 
ّ
أن وكــم  الحداثة  عن  الوقت 

ــف« الــشــعــب والمجتمع 
ّ
ويــشــتــكــون مــن »تــخــل

العالم  لون 
ّ
يمث ــهــم 

ّ
أن يتوهّمون  حولهم،  مــن 

الــحــديــث وقــيــمــه، فيما كــلامــهــم فــي الحقيقة 
ــفــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر. 

ّ
يــشــبــه خــطــاب مــثــق

ــد أصـــبـــحـــنـــا فــي  ــ ــــــنــــــا، الــــــيــــــوم، قــ
ّ
بـــمـــعـــنـــى أن

ــمٍ تـــجـــاوز الـــحـــداثـــة بــمــفــهــومــهــا الــقــديــم،  ــالـ عـ
ي، 

ّ
الخط والتاريخ  الغربية  المركزية  وتجاوز 

حــيــث هـــنـــاك حـــالـــة »عــلــيــا« مـــن الأخــلاقــيــات 
نستنسخها.  أن  ــنــا 

ّ
كــل عــلــيــنــا  والــجــمــالــيــات 

نــزال في  - كأننا لا  - بثقة  مون 
ّ
ولكنهم يتكل

 أساسٌ من أسسه 
ّ

عصر الأنوار، الذي لم يظل
لم يتم نقده وتفكيكه وتجاوزه. هم يعتقدون 
ــديـــث وتـــقـــدمـــي، ولا  أن خــطــابــهــم جـــديـــد وحـ
يعرفون كم هو قديمٌ وببغائي. يسعون إلى 

الحجّ والقوافل قد عادت(.
 إلـــى مــثــال خــطــاب الــكــراهــيــة والإبــــادة، 

ً
عــــودة

بــأكــثــر من  الــصــورة  تــركــيــب  يمكنك أن تعيد 
أو  من لانغلي   ،

ً
مثلا تبدأ،  أن  يمكنك  طريقة. 

من البيت الأبيض: أميركا، القوى الكبرى في 
العالم، يكون لها أهداف جيوسياسية معيّنة 
في المنطقة )نظام تريد إسقاطه، خصم تريد 
إليه(، وهــي في  التمدّد  تريد  إضعافه، مكان 
ســبــيــل ذلـــك تــدعــم حـــروبـــاً وفـــرقـــاء وحــركــات 
 »الجيوسياسة«، 

ّ
مقاتلة وسياسية شتى. لكن

ستأخذ  ــاً،  ــاديّـ مـ الأرض  عــلــى  تتمظهر  حـــن 
أشـــكـــالًا اجــتــمــاعــيــة مــحــلــيــة لا يــمــكــن التنبؤ 
بــهــا. حــن تــحــرّك أمــيــركــا أدواتٍ فــي المنطقة 
لــتــقــاتــل لــحــســابــهــا، فــهــي لـــن تـــرســـل كــتــائــبــاً 
مع  ستعمل  بــل  والنسويّن،  الليبراليّن  مــن 
حكومات الخليج، وتختار من بن الموجود، 
وقد يوافق مصالحها هنا، ويكون أقرب إلى 
أو طائفيّة  الاســتــخــدام، مــجــمــوعــات ســلــفــيّــة 
يمكن توجيهها ضدّ الخصوم. وهنا تتحوّل 
الـــدول إلــى خطاب  »المــصــالــح« على مستوى 
كـــاره وعــنــصــريّــات وشيطنة لشعوبٍ  إبـــاديّ 
عاش، ولكن 

ُ
الم كاملة على الصعيد »المحلي« 

المــســألــة هــنــا لــيــســت مــجــرّد خــــلافٍ فــقــهــي أو 
صراع اثني »قديم«. حن تفسّر ظاهرة ما، لا 
يكفي أن توصّف ماهيتها، بل أن تسأل لماذا 
حصلت؟ وكيف ترتبط بظواهر أوسع منها؟ 

ولماذا حصلت في هذا الوقت بالذات؟
ــرٌ مــشــابــه. حيث  فــي لــبــنــان، الــيــوم، يــجــري أمـ
تــتــحــول الــحــرب ضــد المــقــاومــة بــســهــولــة، في 
ــــلام وخـــطـــاب الــنــاشــطــن والـــنـــخـــب، إلــى  الإعــ
تــنــمــيــطٍ وعــنــصــريــة ضـــد الــشــيــعــة فـــي لبنان 
»آخــر«،  ــهــا 

ّ
أن على  غالبيّتهم  ، وتصوير 

ّ
كــكــل

أو مجموعة خطيرة، أو »غريب« أقل لبنانية 
مــن غــيــره، وبــاقــي هــذه التوصيفات المعتادة 
الــتــي تــســتــخــدم فــي كــل مــكــانٍ وزمـــــان. هناك 
الــحــالات: هل  معايير عــامّــة للحكم فــي هــذه 
المجموعات  إلــى  نفسه  الخطاب  توجيه  يتمّ 
الــلــبــنــانــيــة الأخـــــرى؟ هــل يــتــم وضـــع الجميع 
والتلصّص  النقديّة  مــن  الــدرجــة  نفس  تحت 
ــادات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة إلـــى  ــ ــعـ ــ الـــجـــمـــاعـــي، مــــن الـ
ــال الــــديــــن؟ هـــل يــمــكــن أن نــتــخــيّــل  ــ خــطــب رجـ
خــطــابــاتٍ طــويــلــة، كــالــتــي ألــقــاهــا الــعــديــدون 
منذ 2019، توصّف مجموعات لبنانية أخرى 
بالطريقة الاستعلائية نفسها؟ )الأمر المزعج 
هــنــا هـــو لــيــس مــضــمــون الــخــطــاب، بـــل فــكــرة 
نون أن مــن يــقــولــه لــن يــجــرؤ على 

ّ
أنــنــا متيق

استخدامه، بأسلوبه وأحكامه وتعابيره، مع 
يــعــرف جيداً  أخـــرى لأنــه  لبنانية  أي جماعة 
ه، إن فعل، فستنتهي حياته السياسية، هذا 

ّ
أن

الــكــثــيــر مــن »الــيــســاريّــن« الــيــوم مــن غــيــر أن 
تفهم هذه الخلفية الاجتماعية )وهذا يفسّر 
أيضاً لماذا لا يزال العديد من يساريي لبنان 
عــرفــات،  يــاســر  الــســابــق،  مــغــرمــن بحليفهم 
ويرفضون انتقاده ونقده، وهو أمرٌ قد يبدو 
غريباً بالنظر إلى أنه قد قادهم إلى الهزيمة 
أبــو عمّار هي  الفكرة هي أن مرحلة  الكاملة. 
أن  يعرفون  وهــم  لديهم،  الذهبية«  »المــرحــلــة 
مهم نصف 

ّ
ما أعطاهم إيــاه عرفات، حن سل

عليه  أن يحصلوا  المستحيل  كــان من  لبنان، 
في السابق، وهم لن يحصلوا عليه مجدّداً(.

التنميط معكوساً

لت نخبة وسط المدينة في بيروت، بخاصّة 
ّ
مث

فئة الناشطن والمسيّسن، عندي لغزاً دائماً. 
المعضلة هي كالآتي: لو أنك نظرت إلى كمية 
المــال والتمويل التي مــرّت عبر هــؤلاء الأفــراد 
ــرّ الــســنــن، وكــمــيــة الاســتــثــمــار فيهم  عــلــى مــ
ــــك الاســـتـــثـــمـــار فــــي أشــخــاصــهــم  ــا فــــي ذلـ )بـــمـ
ــصــادف شخصاً 

ُ
لــن ت الـــخ. وأنـــت  وتعليمهم، 

فوق الخامسة والعشرين هناك إلا وتكتشف 
أنه قد نشر روايتن وديوان شعر(، ثم نظرت 
إلــــى مـــا يـــخـــرج مـــن الــجــهــة الأخــــــرى، فــســوف 
والتناسب.  النسبة  فــي  مــهــولًا  انعداماً  تجد 
ــاز ســـيـــاســـي، لا  ــجــ لا تــنــظــيــم وتـــــراكـــــم، لا إنــ
مؤسسات طوعية دائــمــة، لا نــادي كتب. أين 
ــاقــــات؟ حتى  تـــذهـــب كـــل هــــذه الأمـــــــوال والــــطــ
بــالمــعــنــى الــثــقــافــي والــفــنــي الــبــحــت، فــأنــت لن 
تجد إنتاجاً يستحق القراءة، أو رواية جيدة، 
نــقــاشــاً ســيــاســيــاً  ــدة، أو  ــديــ أو مــوســيــقــى جــ
»الثقافة  معنى  عــن  مــثــالًا  تجد  بــل  مستمرّاً، 
المتمولة« التي لا يمكن أن تكون إلا رديئة )في 
مرحلة ماضية، اضطررت ــ لأسباب شخصية 
ــرقـــص  ــر الـــكـــثـــيـــر مــــن عـــــــروض الـ ــــــ أن أحــــضــ
المعاصر فــي بــيــروت، وكــانــت تلك بعضاً من 
أســـوأ الــســاعــات الــتــي ضــاعــت مــن حــيــاتــي، لا 
الكلاسيكية  الموسيقى  حفلات  إلا  تنافسها 
التي أجبرت ــ أيضاً لأسباب شخصية، مرغماً 

ــ على حضورها(.
»مــجــتــمــع الــحــمــرا« هــنــا تعبير اصــطــلاحــي، 
ع على 

ّ
ــــوز خــاصــة وأن هـــذا »المــجــتــمــع« قـــد تـ

ــرى وأغـــلـــبـــه قــــد هــجــر  ــ ــ أحــــيــــاء بـــيـــروتـــيـــة أخـ
الــحــمــرا - الــتــي تــغــيّــر طابعها ولـــم تــعــد كما 
كانت )أنــا أذهــب إلــى الحمرا فــي هــذه الأيــام 
ــرّن لــهــجــتــي الــعــراقــيــة وآكـــل  ــ ــاً لــكــي أمــ أســـاسـ
ي طوّرت 

ّ
كباباً في مطعم عراقي هناك(. ولكن

ــذا المــجــتــمــع وبــن  نــظــريــة عــن الــعــلاقــة بــن هـ
ــل. قد 

ّ
الــســيــاســي - نشاطهم المــفــض الــتــظــاهــر 

ولكن،  الأولـــى،  للوهلة   
ً
غريبة النظرية  تبدو 

صدّقني، ما أقوله يجب أن تشاهده بعينيك 
حتى تــصــدّق، وتفهم أنــه كـــلامٌ جـــدّي وليس 

مزاحاً.
نعود إلى السؤال في الأعلى عن نوع المهارات 
و»الإنتاج« الذي يتميّز به هذا المجتمع، وهنا 
أعــتــرف بها  بالفعل، موهبة  لديهم،  إن  أقــول 
وأحترمها وأنحني لها، وهي موهبة الرّقص. 
لا أقصد هنا الرقص المحترف، بل الرقص في 
 
ً
م بجديّة، لم أرَ في حياتي فئة

ّ
الحانات. أتكل

 فيه يــرقــص. مــن الطفل 
ّ

كــهــذه أو شعباً الــكــل
يتنحّى  أحــد  لا  العليل.  الشيخ  إلــى  الصغير 
جانباً ويقول »آسف، أنا لا أرقص«. في لحظةٍ 
تراهم يأكلون على الطاولات وبعدها بدقائق 
 يطوّر أسلوبه 

ٌّ
تجدهم يرقصون فوقها. وكل

 ليلة ســبــت تتحول 
ّ

الــخــاص ويــجــتــهــد، وكـــل
ــاتٍ تــعــبــيــريّــة  الـــحـــانـــات إلــــى مـــا يــشــبــه لــــوحــ
 يرقص، وبشكل شبه احترافي، 

ّ
جماعيّة، الكل

تــدرّبــوا سوية  فيما بينهم كأنهم  وينسّقون 
ل، نراقب هذه المشاهد 

ّ
)كنا، أنا وزينون حــلا

ونعطي اسماءً للرقصات تلك(.
ما أريد الوصول إليه هو وجود علاقةٍ، عند 
بعض هؤلاء، بن الهوس بالتعبير الجسدي 
العلني خلال حفلات الرقص وبن التظاهرة 
ــوّرة  الـــســـيـــاســـيـــة. لــــو شــــاهــــدت شــــرائــــط مـــصـ
لــتــظــاهــراتٍ مــن وســـط بــيــروت، ستتمكن من 
إلى  بسهولة، وستنتبه  هــؤلاء  على  التعرّف 
 مشترك 

ُّ
ــه، عــلــى مــســتــوى مـــا، يــوجــد خـــط ــ ـ

ّ
أن

المظاهرة  فــي  القفز  بــن  يربط  الناشطة  عند 
والصراخ في الميغافون، وبن حفلات الرقص 
الجماعي في »مزيان«. المشكلة هي أن مفهوم 
الــســيــاســة الــحــقــيــقــي يــذهــب أبــعــد كــثــيــراً من 
لحظة المظاهرة )بل هو، المفترض، ما ينتجها 

وليس العكس(.

 
ّ

خاتمة: عن عداوات تستحق

الشباب  أيّـــام، حن كانت مجموعة من  منذ 
»أمــل« تتجمّع أسفل  »المتحمّس« من حركة 

ريف 
ّ
إن لم يتمّ تعليقه على أقرب عمود(. الط

ه، في هذا السياق، تسمع أخيراً »حجة 
ّ
هو أن

الناشطن مفادها:  العديد من  مزدوجة« من 
 وعنصرية هنا، لكنكم 

ٌ
»كلا، لا يجري تنميط

وهــذا  أفعالكم«.  بسبب  التنميط  تستحقون 
كلامٌ يصدر عن ليبراليّن، وليس عن الطائفي 
الجيدة  القليلة  الأمــور  )من  القديم  التقليدي 
في الليبرالية الحديثة هو عدم تسامحها مع 
العنصرية والتمييز، فبمَ تنفعني إن سمّيت 
نفسك ليبرالياً، وقبضت من الغربيّن، ولكنك 

في وقت الحرب تقف مع جبهة النصرة؟(.
والآداب  الأخــلاقــيــات  فــي  ليست  المشكلة هنا 
العامّة، بل في أن هــذا النوع من الحملات لا 
يكون بالصدفة، ويكون غالباً مقدّمة لحروب 
سياسية أو ضربات، بعد أن تزرع في المجال 
ــــيءٍ قـــد يحصل   مــســبــقــاً لأي شـ

ً
الـــعـــام تــقــبّــلا

لهؤلاء الناس. ولكن، على الهامش هنا، المثير 
في هذه المسألة كلها هي أن هؤلاء اللبنانيّن 
الــذيــن أصبحوا »هــدفــاً« فــي الإعـــلام والمجال 
الــعــام، تــحــديــداً الــذيــن يـــؤيّـــدون »حـــزب الــلــه« 
السود  العباءات  ترتدي  التي  النساء  منهم، 
ــال الـــذيـــن يــهــتــفــون فـــي المــهــرجــانــات،  والــــرجــ
هؤلاء لديهم وعي سياسي وانضباط وقدرة 
ناشط  من  بكثير  أكثر  الجماعي  الفعل  على 
مـــركـــز الــعــاصــمــة )الــــــذي يـــمـــارس الــســيــاســة 
بــن الــتــظــاهــرة والــســوشــيــال مــيــديــا(. هــؤلاء 
سياسي  تــدريــب  لعملية  يخضعون  الــنــاس 
 حــرب، مع 

ّ
جماعي منذ أربــعــن سنة، مــع كــل

 حملة سياسية، يحصل 
ّ

 انتخابات، مع كل
ّ

كل
تــنــظــيــمٌ وتــــراكــــم، وهــــم يـــمـــارســـون الــســيــاســة 
ــؤلاء الـــنـــاس  ــ بــالــشــكــل الـــيـــومـــي المـــســـتـــمـــرّ. هــ
»حــديــثــون« أكــثــر مــنــك، عــزيــزي الــنــاشــط، لأن 
الــحــداثــة ليست فــي أن تجترّ »نــصــاً« حديثاً 
وتــكــرره كـــ »ســكــريــبــت«، بــل هــي فــي التنظيم 
الجماعي والحركة الاجتماعية وتراكم الوعي 
والــتــراث، وهــكــذا فقط يمكن أن تخلق واقعاً 
جديداً. هؤلاء الناس ليسوا مغسولي الدماغ، 
موا من التجربة: أعطيت 

ّ
بل هم، ببساطة، تعل

فلاناً الثقة فنجحنا بالتحرير، ثم وقفنا معه 
عام 2006 ونجحنا مجدّداً، ثم تحمّل الجميع 
المخاطرة في حرب سوريا ونجوا، وواجهوا 
مختلف الحملات السياسية في الداخل؛ وهم 
 هذه الأمور سويّة، أنت ماذا فعلت؟

ّ
فعلوا كل

ببساطة،  يُــقــارن،  أن  يمكنه  كفاية  عــمّــر  مــن 
ســلــوك الـــنـــاس فـــي الـــقـــرى الــجــنــوبــيــة خــلال 
الثمانينيات.  الأزمة الأخيرة بسلوكهم أيام 
أنت  الــيــوم،  الصعوبة  بالغة  الأوضــــاع  رغــم 
تــجــد مــســتــوىً مــن التنظيم والانــضــبــاط لم 
 .

ً
يكن في الوسع تخيّله في الثمانينيات مثلا

ــة، كــالاجــتــيــاح  ــ ــمــا كـــان يــقــع حـــدث أو أزمـ
ّ
كــل

الاسرائيلي، كان نصف الناس ينقلبون فوراً 
ــر، و»الـــذكـــي«  إلـــى عــمــلاء ضـــدّ الــنــصــف الآخــ
الموقف على  أن يستفيد من  هو من يحاول 
حــســاب الآخــــريــــن، وبـــاقـــي صــفــات المجتمع 
قريتي  )فــي  تنظيمٌ ووعـــي  له 

ّ
يتخل لا  الـــذي 

أيـــام الاجــتــيــاح، تمكن الأهــالــي مــن التعرّف 
ــع« الـــذي كـــان يـــدل الإســرائــيــلــيّــن 

ّ
إلـــى »المــقــن

عــلــى الــنــاشــطــن لــيــعــتــقــلــوهــم، وذلــــك لأنــهــم 
لاحـــظـــوا أنــــه اخـــتـــار »الأهـــــــــداف« دائـــمـــاً من 
ب أخرى – العميل كان 

ّ
عائلات محدّدة وتجن

ي نزاعات عائلية عبر الغزاة(. 
ّ
ببساطة يصف

شعبٌ  كأنهم  تماماً،  مختلف  الــيــوم  المشهد 
آخر.

ــات« الـــقـــديـــمـــة بــن  ــ ــيــ ــ ــردحــ ــ  بـــالمـــنـــاســـبـــة، »الــ
الــيــســاريّــن والإســلامــيّــن فــي لبنان هــي، في 
جــانــب أســاســي مــنــهــا، مــوضــوعٌ لا عــلاقــة له 
بــالأيــديــولــوجــيــا والـــديـــن ومـــاركـــس؛ بـــل هو 
أهلية« سياسية،  »حــربــاً  لمــا يشبه  اســتــمــرارٌ 
شيعية ــ شيعية، جرت تحديداً في جبل عامل 
مــنــذ بـــدايـــة الــتــســعــيــنــيــات وانـــتـــهـــاء الــحــرب. 
هـــذه المــواجــهــة الــســيــاســيــة كــانــت تــجــري بن 
القرن  في  أساسية شكلت،  ثــلاث مجموعات 
الــعــشــريــن، المــشــهــد الــســيــاســي فـــي الــجــنــوب: 
كة، بقايا الحركة 

ّ
أبناء العائلات القديمة والملا

الصاعدون  والإسلاميون  واليسار،  الوطنية 
ــم »أمـــــل«  ــة بـــشـــكـــلٍ أســــاســــي، ثــ ــدايــ )»أمــــــــل« بــ
 من هذه 

ً ّ
و»حــزب الــلــه«(. المعضلة هي أن كــلا

الأطــراف كــان قد »حكم« الجنوب في مرحلة 
مـــا، وظــلــت هـــذه الــســلــطــة فـــي مــخــيــالــهــم، أي 
الجنوب يوماً »كــان لهم«،  أن  أنهم يعتبرون 
الناس »لهم« وقــد تمّت سرقتهم  وأن هــؤلاء 
النيابية،  الانــتــخــابــات  دورات  أمــا  مــا.  بشكلٍ 
فهي كانت الحلبة التي يظهر عليها اختلاف 
 

ّ
والميزان ظل الماضي،  عن  والأحجام  الموازين 
الإسلاميّن ويُقصي  يميل بتصاعدٍ لصالح 
خــصــومــهــم. أنــــت لا يــمــكــن أن تــفــهــم ســلــوك 

الجريدة، وجدت نفسي أفكّر: هل عليّ شيءٌ 
مــا؟ حكم جــزائــي قــديــم، ضريبة لــم أدفعها، 
ــن أقـــاربـــي  ــل فـــعـــل أحــــــدٌ مــ نــــــزاع عــــقــــاري؟ هــ
شيئاً مشيناً؟ هـــذا لأنـــه، فــي حــالــة الــخــلاف 
مـــع »أمــــــل«، كـــل هــــذه الأمـــــور ســتــظــهــر. لــدى 
بل  الشعبية،  القواعد  أقصد  لا  )هنا  »أمـــل« 
الكوادر العليا التي تأمر وتوجّه الحملات( 
تكتيكاً في التعامل مع الخصوم يميزها عن 
باقي الحركات السياسية في لبنان. هم لن 
فهذا  عليك،  يكذبوا  أو  ويتهموك  يشتموك 
مــجــرّد كــلام لا معنى لــه. بــل هــم سينبشون 
في ملفاتك حتى يجدوا عليك شيئاً، سيكون 
حقيقياً وغير مختلق، وسينشرونه في كل 
مكان. وإن لم يجدوا شيئاً عليك، فعلى والدك 
 من يخاصمونه 

ّ
أو جدّك. الفكرة هنا هي أن

ويــخــاصــمــهــم لـــن يـــخـــرج مـــن المـــوضـــوع من 
غير خدش. وهذا كنت قد شرحته وفصّلته 
لأحــد الزملاء في الماضي، ولكن من لا يريد 
أن يستمع لن يستمع )لن أذكر اسم الزميل 
 أكتب أموراً سيئة بعد الآن عن 

ّ
لأني قرّرت ألا

أسعد أبو خليل(.
هــنــا تـــذكّـــرت مــقــولــة ســبــيــفــاك عــن استحالة 
ــم »الـــهـــامـــش«، وكــيــف أنــهــا تنطبق 

ّ
أن يــتــكــل

بــالــكــامــل عــلــى عــالــم الإعـــــلام، ومــنــه جــريــدة 
ــبـــار«. فــكــرة أن هــنــاك وســيــلــة إعلامية  »الأخـ
ــم، بــــل إن  ــ ــ تـــنـــطـــق بــــاســــم »الـــــنـــــاس« هــــو وهـ
إن يصبح صحافياً،  مــا  نــفــســه،  الــصــحــافــي 
ــــاس«. فــلــنــتــخــيّــل،  ــنــ ــ ــ ــن »ال حـــتـــى لا يـــعـــود مــ
ــان قــــد حـــصـــل فــي  ــ كــتــمــريــن نـــظـــري )وإن كـ
ــوت  ــ ــــــــك تــــريــــد أن تــــوصــــل »صـ

ّ
الـــــــواقـــــــع(، أن

ــن الــــشــــارع«  ــ الـــــشـــــارع«. وجـــلـــبـــت شـــبـــابـــاً »مـ
وطــلــبــت مــنــهــم تــمــثــيــل هــــذه الـــفـــئـــات. مـــا إن 
ف 

ّ
يصبح هذا الإنسان صحافياً حتى يتوق

عن أن يكون »إنساناً من الــشــارع«، وهو لن 
يقارن نفسه بعد الآن بالمكان الذي جاء منه، 
أو  الخليج  لــدى  يعملون  الذين  بزملائه  بل 
عند الغربيّن وستجده، بعد أعوام، يُعادي 
هــذا »الــهــامــش« ويــحــاربــه. مــيــزة »الأخــبــار« 
الوحيدة هي أنها تثير غضب هــؤلاء، وهم 
ــيءٍ كُـــتـــب ضمن  ــ مــشــكــلــتــهــم لا تـــكـــون فـــي شـ
 غبياً ارتــكــبــنــاه، هــم فعلياً لا 

ً
مــقــال أو فــعــلا

يريدون أن نكون موجودين من الأساس. لا 
يفهمون لماذا لدينا صوتٌ وإمكانية للكلام، 
وهــم يــقــرأون الجريدة أكثر مما أقــرأهــا أنــا. 
المــســألــة هــي أنـــه لا يــوجــد حــافــز فــي الــعــالــم 
أفضل من أن يعاديك هؤلاء، وأنا متأكّد أنه 
حن يــدرس الأكاديميّون في المستقبل هذه 
المــرحــلــة مـــن لــبــنــان، فــهــم ســيــشــرحــون كيف 
كانت هذه النوادي النخبوية التي تريد أن 
البكوات  وأبــنــاء  والــســيــاســة،  الثقافة  تحتل 
المــحــظــيــة، مــن أســــوأ التعبيرات  والــعــائــلات 
 

ّ
الــطــبــقــيــة الــتــي عــرفــهــا الــبــلــد - خــلاصــة كــل

شيءٍ رديءٍ فيه.
مـــن هـــنـــا، حـــن حــصــلــت قــضــيــة الــســعــوديــة 
والــحــمــلــة عــلــى لــبــنــان، فهمت أنــنــا سندخل 
أيــامــاً سيئة ومــحــرجــة لــلــعــديــد مــن الــنــاس، 
)لم يحصل من  »الثوريّن« منهم  وبخاصة 
 وشجاعة 

ً
جـــرأة أكثر  ناشطن  تجد  أن  قبل 

مــع حــكّــام بــلادهــم والــنــظــام الـــذي يعيشون 
فــي كنفه مــن جــرأتــهــم عــلــى حــكــام أجــانــب(. 
كــتــبــت ســابــقــاً عــن فــكــرة الابـــتـــزاز الخليجي 
رفضه  عــبــر  إلا  مــعــه  للتعامل  سبيل  لا  وأن 
مــن البداية وليكن مــا يكون )فــالابــتــزاز، في 
حن  الشخصية،  الأمـــور  فــي  كما  السياسة 
ــف(. بــل فــي حــالــة الــســعــوديــة 

ّ
يــبــدأ لــن يــتــوق

ونــظــامــهــا الــحــالــي تــحــديــداً، لا يــوجــد سبب 
ـــم هــنــا 

ّ
ــا أتـــكـــل ــ ــ لأن نــــحــــاول إرضــــائــــهــــم، وأنـ

الــعــمــلــي، إذ إنـــنـــا ســنــفــشــل مهما  بــالمــعــنــى 
غاضبٌ  بــن سلمان  ســأشــرح: محمد  فعلنا. 
الدعم منذ  على الأردن وقــد قطع عنه أغلب 
ليس  الأردن  أن  يــعــتــبــرون  لأنــهــم  ســـنـــوات، 
»متعاوناً كفاية«، ولا يخدم سياساتهم كما 
يريدون. إن كان الأردن، الأردن، في نظرهم لا 
التعاون وليس حليفاً وفياً، فماذا  يستحق 
ــا نــحــن؟ انــســوا المــوضــوع؛ هم 

ّ
سيقولون عــن

سيعادوننا مهما فعلنا، وهذا لن تغيّره كل 
ف السياسيّن. ولكن 

ّ
مدائح الإعلاميّن وتزل

هنا نصل إلى نقطة الفصل: من ناحية لديك 
كــتــائــب كــامــلــة مــن المــثــقــفــن والــنــخــب همّهم 
جماعياً  ويقرّعوننا  الأمير،  منهم  يزعل   

ّ
ألا

لأننا أفسدنا مزاجه، ويجثون له ويعتذرون 
باسمنا، ومــن جــهــةٍ أخـــرى، فــي مــكــانٍ أقــرب 
إلـــى الـــريـــاض وداخـــــل الـــحـــدود الــســعــوديــة، 
تجد شباباً يمنياً يدوس صور أميرهم بلا 

اكتراث، وهنا الفارق بيننا وبينهم.

*كاتب من أسرة »الأخبار«
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حوراء قبيسي

شــهــد شــهــر أيـــلـــول المـــاضـــي تــصــعــيــداً 
شــعــبــيــا غـــيـــر مـــســـبـــوق ضـــــدّ الــســلــطــة 
السلاح  لفوضى  رفــضــا  الفلسطينية، 
الغربية  الضفة  في  الخليل  مدينة  في 
ـــة، وهــــو مـــا اســـتـــدعـــى حــضــور 

ّ
المـــحـــتـــل

رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة مــــحــــمــــد اشــــتــــيــــة، 
س اجتماع 

ّ
شخصيا إلى المدينة، لترؤ

ــزة الأمـــنـــيـــة ووجـــهـــاء  ــهــ مـــع قـــــادة الأجــ
ـــ25 مــن الشهر المــذكــور.  الـ العشائر فــي 
وبــعــد يــومــن مــن ذلـــك، عــقــدت حكومة 
ــــي خـــلالـــه  اشـــتـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــا أقـــــــــرّت فـ
ــاديـــة جـــديـــدة  ــتـــصـ ــع اقـ ــاريـ ــشـ حـــزمـــة مـ
تصل ميزانيتها إلى 30 مليون دولار، 
 عن زيادة عدد أفراد الأمن »بما 

ً
فضلا

ــانــــون«. بــبــســاطــة،  ــقــ يــحــفــظ ســـيـــادة الــ
أعادت السلطة إحياء المعادلة القديمة، 
لة في محاولة تسكيت المواطنن 

ّ
المتمث

مقابل غياب  فــي  الاقــتــصــادي،  بالدعم 
أيّ إجـــراءات جــادّة وحقيقية لتحسن 
الأمــــن، عــلــى رغـــم خــطــورة الــوضــع في 
ـــت فــــي ســلــســلــة 

ّ
ــتــــي تـــجـــل الـــخـــلـــيـــل، والــ

حوادث متلاحقة، استمرّت إلى ما قبل 
يومن.

أيلول  الــحــوادث في 21  تحت تلك 
ُ
وافت

المــاضــي، بقيام مــســؤول حــركــة »فتح« 
فــي المــديــنــة، عــمــاد خــــرواط، بالتهديد 
حة على مداخلها 

ّ
بوضع حواجز مسل

مــن  ــنـــي  ــيـ ــلـــســـطـ فـ مــــــســــــؤول  أيّ  لمــــنــــع 
الدخول، نتيجة إهمال السلطة للخليل 
ــنـــي  ـــت الأمـ

ّ
ــل ــفـ ــتـ وعـــجـــزهـــا عــــن لـــجـــم الـ

 عــمــيــد 
ُ
فـــيـــهـــا. وتـــبـــعـــت ذلـــــك مــــنــــاشــــدة

»لــجــان الإصـــلاح«، عبد الــوهــاب غيث، 
مسؤولي السلطة وقف مسلسل العنف 
إليه رئيس  أن ينضمّ  قبل  المدينة،  في 
ــو ســنــيــنــة،  بــلــديــة الــخــلــيــل، تــيــســيــر أبــ
بــــانــــتــــقــــاده تـــخـــصـــيـــص »عـــــــــدد قــلــيــل 
مـــن عــنــاصــر الــشــرطــة« لــهــذه المــنــطــقــة، 
ــولًا إلـــى تــســلــيــم الــعــشــائــر رســالــة  ــ وصـ
زيــارتــه  اللهجة لاشتية خــلال  شــديــدة 
الأخيرة، رفضا لما تقوم به السلطة »من 
والقتلة«.  للمجرمن  وحماية  تغطية 
طوّر الأمر إلى 

َ
وفي 16 تشرين الأول، ت

حة مع الأجهزة الأمنية 
ّ
اشتباكات مسل

مُــحــوّل  إصــابــة  إلــى  أدّت  الفلسطينية، 
الــتــيــار الكهربائي  الــكــهــربــاء وانــقــطــاع 
عــن أجـــزاء واســعــة مــن المنطقة. وسبق 
تفجير  بيومن،  إليها  شار 

ُ
الم الحادثة 

أيضا، يعود  الخليل   تجاري في 
ّ

محل
إلى عائلة الجعبري.

 الصحيح
ّ

الحل

ــلــت الــخــلــيــل أولــــويــــة في 
ّ
دائـــمـــا مـــا مــث

 التكتيك 
ّ
لــكــن الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة، 

ـــل في 
ّ
ـــمـــث

َ
ــع فــيــهــا ت ــبـ ـ

ُّ
الـــرئـــيـــس الـــــذي ات

ــرب الـــهُـــويـــة الــوطــنــيــة  الــعــمــل عــلــى ضــ
ــهــــدف تـــقـــويـــض أيّ  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بــ
ــالـــة مـــقـــاومـــة هـــنـــاك،  أســـــس لـــنـــشـــوء حـ
ــاره دعـــم نــظــام  ــ وهـــو مـــا يــصــبّ فـــي إطـ
العشائر المترسّخ في المدينة. وفي هذا 
الدراسات الشرق  الإطــار، يلفت أستاذ 
الإسرائيلية،  الجامعات  فــي  أوسطية 
ــقــــال نــشــرتــه  مـــــردخـــــاي كـــــيـــــدار، فــــي مــ
العبرية في  صحيفة »مــكــور ريــشــون« 
27 تشرين الأول 2020، إلى أن »شيوخ 
العشائر الفلسطينية يحظون بتقدير 
ه الجمهور 

ّ
واحترام أكبر من الذي يكن

الفلسطيني للسلطة، وهو ما أوصلنا 
« تلعب فيه 

ٌّ
 الصحيح«. »حل

ّ
إلى الحل

ــب 
ّ
ــتـــواطـــئ، عــبــر تــجــن الــســلــطــة دور المـ

أجهزتها الأمنية الصدام مع العشائر، 
وسعيها إلى إبرامها اتفاقيات مبطنة 
من 

ْ
ــذة، تض

ّ
مــع بعض الــعــائــلات المــتــنــف

للأخيرة نفوذاً حكوميا مقابل ولائها 
للسلطة.

 
ّ

ــم يـــكـــن لــيــغــض ــ عـــلـــى أن الاحـــــتـــــلال لـ
الــعــشــائــر بتكديس  الـــطـــرف عـــن قــيــام 
لديها  الخفيفة  الأسلحة  مــن  ترسانة 
مِن 

َ
)كلاشينكوف وإم 16(، لولا أنه ض

ه إليه، وسيجد  أن هذا السلاح لن يُوجَّ
 آخــــر لاســـتـــخـــدامـــه كــالــتــجــارة 

ً
ســبــيــلا

ــثــــأر والاقـــتـــتـــال  ومـــراكـــمـــة الـــنـــفـــوذ والــ
انــتــفــاضــة  الـــداخـــلـــي )حـــتـــى فـــي ذروة 
2015 و2016،  عـــامَـــي  بـــن  مـــا  الـــقـــدس 
 الـــخـــلـــيـــل مـــــن المــــشــــاجــــرات 

ُ
ـــــل

ْ
لـــــم تـــــخ

ـــخـــدمـــت فــيــهــا 
ُ
ــتـــي اســـت الـــعـــشـــائـــريـــة الـ

ــاشــة المــتــوســطــة(. ذلــك 
ّ

الأســلــحــة الــرش
د، عمليا، بالقانون العشائري،  أنه مقيَّ
وحــامــلــه مـــجـــرّد تــابــع لا يــمــلــك قـــراره 

 فــي الــتــصــرّف بـــه. وفـــي حــال 
ّ

المــســتــقــل
حـــدوث »خــطــأ فــــردي«، كــإطــلاق الــنــار 
مــن ســلاح الــعــشــيــرة )الـــذي لــم يشتره 
على نفقته( باتجاه جنود العدو، فإن 
ــده مــســؤولــيــة  ــ الــشــخــص يــتــحــمّــل وحـ
ما  حة 

ّ
مسل لعشيرة  يمكن  ولا  فــعــلــه، 

أن تبارك عملية ولدها، لأن ذلك يعني 
على  والــعــدو  السلطة  مــع  اصطدامها 
على حــدّ ســـواء. أمّــا إذا ظــهــرت بــوادر 
 يــقــتــل رجــــل مـــن الــعــائــلــة 

ْ
ــرّد، كـــــأن ــمــ تــ

بندقية  يبيع  أو  فلسطينيا،  عسكريا 
ــاوم، أو يـــنـــخـــرط فـــي عــمــلــيــة ضـــدّ  ــقــ لمــ
 
ّ
إلــى شن فــإن السلطة ستبادر  الــعــدو، 

ــدّ مَـــن تــعــتــبــره »خـــارجـــا عن  حــمــلــة ضـ
القانون« أو »عابثا بأمن المنطقة«.

السلاح الحلال

ــى الــخــلــيــل  ــ ــه إلــ ــقـ ــريـ ــد الــــســــلاح طـ يـــجـ

تشرف  مة 
ّ
منظ تهريب  عمليات  عــبْــر 

الإسرائيلية،  الأمنية  الأجــهــزة  عليها 
ســـواءً مــن داخـــل الــضــفــة، أو الأراضـــي 
المحتلة عام 1948، أو الأغوار )المنطقة 
والأردن(.  الـــضـــفـــة  ــــن  بـ ــة  ــ ــــدوديـ ــحـ ــ الـ
وبــحــســب مـــا كــشــف مــســتــشــار رئــيــس 
الوزراء الفلسطيني، عبد الإله الأتيرة، 
فــــإن   ،2020 الأول  تــــشــــريــــن   10 فـــــي 
ب يــأتــي بشكل رئيس  »الــســلاح المــهــرَّ
مـــن إســـرائـــيـــل، عــبــر عــمــلــيــات تــهــريــب 
ـــمـــة تــــشــــرف عــلــيــهــا المــــخــــابــــرات 

ّ
مـــنـــظ

الإسرائيلية، وتحديداً في مناطق ب، 
التحقيق في  لمــديــر قسم  وج«. ووفــقــا 
عبد  العسكرية،  الاستخبارات  جهاز 
الكريم وادي )10 شباط الماضي(، فإن 
ستخدم في 

ُ
ت الأسلحة  هــذه  مــن   %99

جرائم القتل والثأر، فيما نسبة 1 % أو 
ستخدم للمقاومة ضدّ الاحتلال 

ُ
 ت

ّ
أقل

لا تكاد مدينة الخليل 

ة تهدأ 
ّ
في الضفة الغربية المحتل

حيناً، حتى تشتعل أحياناً، لا بوجه 

ما بعضها بوجه 
ّ
العدو الإسرائيلي، إن

بعض، بفعل هندسة اجتماعية 

- أمنية متقادمة، هدفت بشكل 

رئيس إلى تأمين مصالح الاحتلال، 

عبر ضرب الهوية الوطنية 

 إمكانية 
ّ
الفلسطينية، ووأد أي

 
ٌ

لنشوء حالة مقاومة هناك. هندسة

ين: 
َ

ين رئيس
َ
ص في عنوان

ّ
تكاد تتلخ

س السلاح على 
ّ

كد
ُ

ك العشائر ت
ْ

تر

هواها من دون حسيب أو رقيب، 

 إلى تشجيعها على ذلك من 
ً

وصولا

طريق التواطؤ معها في عمليات 

التهريب؛ وإعلاء كلمة القضاء 

العشائري على حساب القضاء 

 هذا الواقع، 
ّ

المدني. وفي ظل

 حالة الانفلات 
ً

لا تعود مستغربة

ة في الخليل، والتي 
ّ

الأمني المستمر

لا تفعل السلطة الفلسطينية 

ج، مع بعض 
ّ

 التفر
ّ

حيالها إلا

ات الترقيعية التي لا تفيد  الإجراء

في وقف مسلسل العنف الداخلي، 

بل إن السلطة تبدو شريكاً رئيساً 

في تلك الحالة، من خلال سلوكها 

الذي يساوق السلوك الإسرائيلي 

ات مقابل السكوت  في شراء الولاء

لة، إن لم يكن 
َ

عن المجرمين والقت

تحفيزهم   

ص من بنادق »تافور« ذات الصنع الإسرائيلي )أ ف ب(
ّ
وجد الاحتلال في الخليل مكاناً للتخل

بات المجتمع 

ينظر إلى السلطة 

الفلسطينية 

على أنها عشيرة 

تمتلك قوانين 

ومواثيق شرف 

خاصة بها

)أ ف ب(

ي السلاح  صاحي« بوجه أخيك!
ّ
الخليل مسرحاً للانفلات... »خل

على  الأمــنــيــة  وأجهزتها  الفلسطينية 
ومواثيق  قــوانــن  تمتلك  عشيرة  أنــهــا 
التي تمتلكها  تلك  عــن  شــرف مختلفة 
ــؤدّي إلـــى تعميق  عــشــائــره، وهـــو مــا يــ
الانسلاخ المجتمعي عن سلطة القانون، 
الــفــســاد ومأسسته.  عــن تعميم   

ً
فــضــلا

، يكتسب 
ً
فــالــقــاضــي الــعــشــائــري، مــثــلا

ــرمـــزي مـــن قـــوّتـــه عــلــى الأرض  وزنــــه الـ
وقــدرتــه على فــرض قــراراتــه - التي قد 
تكون غير عادلة في كثير من الأحيان 
ى في حصول الكثير 

ّ
-، الأمر الذي يتجل

ــذيــن فــي أنــظــمــة الــســلــطــة، أو 
ّ
مــن المــتــنــف

بسببها، على مراكز عليا في المجتمع، 
ـــــــع قــيــمــتــهــم 

ْ
أفــــضــــت بـــــدورهـــــا إلــــــى رف

نظام  في  الفساد  وانتشار  العشائرية 
ــنــائــيــة 

ُ
الــعــدالــة الــقــبَــلــي. وعــلــيــه، فـــإن ث

وانعدام  للمجتمع،  الحاكمة  القوانن 
ثقة الأخير فيها، يتسبّبان بالضرورة 
ي 

ّ
وتفش البنيوية،  الاختلالات  بظهور 

الــجــريــمــة والــعــنــف المجتمعي،  حـــالات 
والـــتـــي يُـــلاحَـــظ تــنــامــيــهــا فـــي أوســــاط 
حيث  مــتــســارع،  بشكل  الفلسطينين 
ــــرض قــوانــيــنــهــم  ــــى فـ يــعــمــد الأفــــــــراد إلـ
الــخــاصــة، واســـتـــلاب الــحــقــوق الــتــي لا 
 

ّ
يستطيع القانون الدفاع عنها في ظل

الوضع القائم.

لمحة تاريخية

يُعتبر القضاء العشائري في فلسطن 

ماً
َ

ك
َ

أقضية كثيرة بلا عدالة: العشائر خصماً وح

فلسطينقضية
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امــــتــــداداً لــلــقــوانــن الــقــبَــلــيــة الــعــربــيــة 
لـــتـــحـــوّلات  أنـــــه خـــضـــع   

ّ
الـــقـــديـــمـــة، إلا

راً بالتغيّرات الاجتماعية، 
ّ
عديدة متأث

 ،
ّ

مــن دون أن يتغيّر جــوهــره. وقــد ظــل
ـــل 

ّ
ــلـــى مـــــــدار عــــقــــود، الـــخـــيـــار المـــفـــض عـ

أفـــراد المجتمع، بــدلًا من  إلــى  بالنسبة 
ــى الـــقـــضـــاء الـــتـــابـــع للجهة  الـــلـــجـــوء إلــ
الحاكمة - والتي غالبا ما كانت غريبة 
ــا قـــوبـــل دائــمــا  ــو مـ عـــن المــنــطــقــة -، وهــ
ــبَـــل تــلــك الــجــهــات،   طــــرف مـــن قِـ

ّ
بـــغـــض

عليها جهوداً،  ــر 
ّ
يــوف أنــه  اعتبار  على 

ولـــــذا لـــم تــكــن تــصــل إلــــى المــســتــويــات 
الــتــي خــرجــت عن  الــقــضــايــا  العليا إلا 
قـــــدرة الـــقـــضـــاء الـــعـــشـــائـــري. واســتــمــرّ 
نائية الــقــضــاء، إلى 

ُ
هــذا الــوضــع مــن ث

يكتسب القاضي 

العشائري وزنه

ته على 
ّ

الرمزي من قو

الأرض وقدرته على 

فرض قراراته

مجد أبو جودة

ــوات الأخــــيــــرة،  ــنــ ــســ تــــنــــامــــت، خــــــلال الــ
سطوة القضاء العشائري في فلسطن 
عــمــومــا، وجــنــوبــهــا خــصــوصــا، بفعل 
غــيــاب الــثــقــة الــعــامّــة بــالــقــضــاء المــدنــي 
والـــذي  الفلسطينية،  للسلطة  الــتــابــع 
ــســم بـــبـــطء شـــديـــد فـــي الإجــــــــراءات، 

ّ
يــت

وانــعــدام  للبيروقراطية،  كبير   
ٍّ

وتــفــش
ــيّـــز عـــلـــى أســــاس  لــلاســتــقــلالــيــة، وتـــحـ
الحزبية  وانتماءاتهم  الأفــراد  هويّات 
ساهم  ومــمّــا  الشخصية.  وعــلاقــاتــهــم 
ــذه الـــظـــاهـــرة، حــقــيــقــة أن  فـــي تــعــزيــز هـ
القانون الفلسطيني يعترف بالأحكام 
الــعــشــائــريــة كــأحــكــام صــحــيــحــة، فيما 
مــا يجعل  العكس غير صحيح، وهــو 
مــمــكــنــا مــلاحــقــة الــشــخــص عــشــائــريــا 
ومن  قضائيا.  عليه  الحُكم  بعد  حتى 
هــنــا، انــحــدرت ثــقــة المــواطــن بالقضاء 
المــدنــي، وصـــولًا إلــى تفضيله القضاء 
الـــعـــشـــائـــري لــتــحــصــيــل حـــقـــوقـــه، على 
الأخير  هــذا  فــي  ي 

ّ
المتفش الفساد  رغــم 

أيضا، في ما قد يُعتبر نتيجة طبيعية 
لــلــفــســاد المــســتــشــري فــي نــظــام الــحُــكــم 
ــرز وجــوهــه  ــ ــدّ مـــن أبـ ــعـ ــذي يُـ ــ ، والــ

ّ
ــل ــكـ كـ

ضة 
َ
الــقــانــون المــكــتــوب، ومناق تــجــاهُــل 

أحــكــامــه، بــنــاءً عــلــى ارتــبــاط القضايا 
بمستوى أعلى في هيكلية الحُكم. 

ولــذا، بــات المجتمع ينظر إلــى السلطة 

وفي  تقريبا.  العثمانية  الفترة  نهاية 
فلسطن الانتدابية، اعترفت السلطات 
الــبــريــطــانــيــة بـــالمـــحـــاكـــم الــعــشــائــريــة، 
بــل وأصـــــدرت مــجــمــوعــة مــن الــقــوانــن 
 
ً
التنظيمية لعمل هذه المحاكم، محاوِلة

هـــا  ضــمّــهــا تــحــت جــنــاحــهــا، وإعـــطـــاءَ
حرية التصرّف بحدود، في ما يساوِق 
ـــبـــعـــتـــهـــا بــريــطــانــيــا 

ّ
ــة ات ــامّــ ســـيـــاســـة عــ

الــكــولــونــيــالــيــة فــــي غــالــبــيــة المــنــاطــق 
الواقعة تحت سيطرتها الاستعمارية.

خلال مرحلة النكبة والتهجير، فقدت 
ــيـــة  ــر الــفــلــســطــيــنــيــة الأســـاسـ ــائـ ــعـــشـ الـ
فـــي الــشــمــال الــفــلــســطــيــنــي الــكــثــيــر من 
تهجير  بفعل  وســيــادتــهــا،  سيطرتها 
غالبيتها إلى دول الجوار. وبالإضافة 
إلى ذلك، فقد أدّى الوضع الفلسطيني 
ما بعد عام 1948 وحتى عام 1967، إلى 
انــقــطــاع الــتــواصــل بــن الــعــشــائــر التي 
عت - إثر السيطرة المدنية المصرية 

ّ
توز

 من الضفة الغربية 
ّ

والأردنية - على كل
ــــاع غـــــــزة. ومــــــع فــــــرض الـــقـــانـــون  ــــطـ وقـ
الأردني على الضفة، أضاعت العشائر 
ــراف الــقــانــونــي الـــذي  ــتــ ــزءاً مـــن الاعــ ــ جـ
ع به، بالنظر إلى أن الأردن 

ّ
كانت تتمت

يعترف بالقانون العشائري في حالة 
القبائل البدوية فقط، وهو ما أدّى إلى 
الرغم  على  الــعــشــائــري،  الفعل  تــراجــع 
من بقائه قائما في كثير من الحالات، 
 

ّ
خــصــوصــا منها حـــالات الــقــتــل وفــض

يجد السلاح طريقه 

ر عمليات 
ْ
إلى الخليل عب

مة 
ّ

تهريب منظ

شرف عليها الأجهزة 
ُ

ت

الأمنية الإسرائيلية

الإسرائيلي. وفي هذا السياق، يعتقد 
ــيــــس المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي  ــائــــب رئــ نــ
ــنـــي، حــــســــن خــــريــــشــــة، أن  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ

»ظـــاهـــرة انــتــشــار الــســلاح فــي الضفة 
نتيجة لتجارة بن شخصيات نافذة 
فــــي الــســلــطــة وتــــجــــار الــــســــلاح الـــذيـــن 
ــل، وتــكــديــس  ــيــ ــرائــ ــن إســ ــه مــ ــرّبـــونـ ــهـ يـ
ــراه الآن في  ــذي نــ الـــســـلاح بــالــشــكــل الــ
ــيــــمــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مـــرتـــبـــط  المــــخــ
بحسابات داخلية والتحضير لوراثة 

الرئيس الحالي محمود عباس«.
س الطويل الذي تتميّز به 

َ
وبحُكم النف

الــكــيــانــات الــعــشــائــريــة، وقــدرتــهــا على 
مــقــاومــة عــوامــل الــتــعــريــة، عــلــى عكس 
التي  السياسية والمؤسسات  الأحـــزاب 
ر بعوامل خارجية وداخلية، ومع 

ّ
تتأث

الــعــشــائــريــة، ازدادت  ــارات  ــ ــ ر الإمـ
ّ
تـــجـــذ

سجّل الخليل 
ُ
الشهية على السلاح، لت

أعلى مستويات في أســعــاره، ولتنشأ 
شـــبـــكـــات فــلــســطــيــنــيــة - إســـرائـــيـــلـــيـــة 

ــا وحـــدة  ــداهـ لــتــهــريــبــه، كــشــفــت عـــن إحـ
الاســـتـــخـــبـــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي 16 
شخصا   21 ــقــل 

ُ
اعــت حــيــث   ،2020 آذار 

النظامين  الإسرائيلين  الجنود  مــن 
والمسرّحن وأيضا المدنين، لتعاونهم 
في تجارة الذخيرة والأسلحة النارية 
الــتــي وصــلــت فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلــى 
ــبـــطـــت مــحــاولــة  حـ

ُ
ــة. وقـــبـــلـــهـــا، أ ــفـ الـــضـ

فــئــة 5.56  مـــن  تــهــريــب 4000 ذخـــيـــرة 
ملم، على حاجز »ميتار« )معبر وادي 
 .2019 الأول  كـــانـــون   19 فـــي  الــخــلــيــل( 
كذلك، وجد الاحتلال في الخليل مكانا 
ــص مـــن بـــنـــادق »تــــافــــور« ذات 

ّ
لــلــتــخــل

الصنع الإسرائيلي، بعد قرار سحبها 
عــلــى خلفية  عــــام 2011  الــجــيــش  مـــن 
ــــلال عــمــلــيــات  ــدد مـــنـــهـــا خــ ــ انـــفـــجـــار عــ

التدريب.

العالمالعالم

غزة - رجب المدهون

العام  الأمــن  الجديد لجهاز  الرئيس  أنهى 
الإســرائــيــلــي »الـــشـــابـــاك«، رونـــن بـــار، أوّل 
مـــن أمـــــس، زيـــارتـــه لــلــقــاهــرة، حــيــث بحث 
مـــع عــــدد مـــن المـــســـؤولـــن المـــصـــريـــن، على 
رأســـهـــم رئــيــس المـــخـــابـــرات الــعــامــة الــلــواء 
ــقــة بــقــطــاع 

ّ
ــات المــتــعــل ـ

ّ
ــف ــلـ عـــبـــاس كــــامــــل، المـ

غــــزة، وفـــي مــقــدّمــهــا اثـــنـــان: الــتــهــدئــة على 
الـــحـــدود، وصــفــقــة تــبــادل الأســــرى. وتــأتــي 
هــذه الــزيــارة الــتــي ضــمّــت إلــى جــانــب بــار، 
إيــال  الإسرائيلي  القومي  الأمــن  مستشار 
حــالــوتــا، وشــخــصــيــات أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة 
رفيعة، ضمن الزيارات المكّوكية التي باتت 
إلى  شهريا  الإسرائيلية  الــوفــود  تجريها 
بقضايا  صلة 

ّ
المت المباحثات  ضمن  مصر، 

القطاع. وفي المقابل، يستعدّ كامل لزيارة 
ــاء  ــ تــــل أبـــيـــب بـــهـــدف الــــدفــــع بـــجـــهـــود إرسـ
دُما، فيما تبدأ الأمم 

ُ
تهدئة طويلة الأمد، ق

المــتــحــدة بــصــرف دفــعــة جــديــدة مــن المنحة 
الفقيرة في غــزة، حيث  للعائلات  القطرية 

لا تزال منحة الموظفن الحكومين عالقة.
وفي السياق، علمت »الأخبار«، من مصادر 
الـــزيـــارة،  أجــــواء  عــلــى  ــلــعــة 

ّ
مــط فلسطينية 

ــمــوا الــوفــد الإســرائــيــلــي 
ّ
أن »المــصــريــن ســل

الأمني  بالوضعَن  ق 
ّ
تتعل ورقــة سياسية 

ــادي فـــــي قــــطــــاع غــــــــزة، تـــهـــدف  ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
إلـــى تحقيق تــهــدئــة لأكــثــر مــن 5 ســنــوات، 
ــادل أســـــــرى، وإعــــــادة  ــبــ وتـــشـــمـــل صــفــقــة تــ
الإعــــمــــار، وتــحــســن الــوضــعــن الإنــســانــي 
والاقـــتـــصـــادي لــلــفــلــســطــيــنــيــن«. ويــنــتــظــر 
عباس كامل من الوفد الإسرائيلي مناقشة 
ــة المــصــريــة خــــلال الــفــتــرة الــقــصــيــرة  الـــورقـ
الإسرائيلية.  الحكومة  أطــراف  مع  المقبلة، 
ــة التي 

ّ
ــة الــخــط كــذلــك، ينتظر إتــمــام دراســ

قــدّمــتــهــا حـــركـــة »حــــمــــاس« لإبــــــرام صفقة 
التبادل، حتى يتبنّ له الموقف العام قبيل 
الطرح  أبــيــب. ويــأتــي  المرتقبة لتل  زيــارتــه 
 

ّ
 جــــمــــود مــلــف

ّ
المــــصــــري الـــجـــديـــد فــــي ظـــــل

الأســرى، والــذي يُعزى إلى خشية حكومة 
تــؤدّي  أن  يائير لابيد من   - نفتالي بينت 
الحكومي،  الائــتــلاف  تفكّك  إلــى  أيّ صفقة 
ــــذي نــجــح حــتــى الآن فـــي الــحــفــاظ على  الـ
الكبيرة بن  تماسكه، على رغم الخلافات 

أعضائه.
مـــن جــهــتــهــا، نــقــلــت وســـائـــل إعــــلام الــعــدو 
عــن مــصــادر عــبــريــة أن المــؤســســة الأمــنــيــة 
ــيـــة تــســتــعــدّ لاســـتـــقـــبـــال كــامــل  ــلـ ــيـ الإســـرائـ

لإجــــــراء مــنــاقــشــات بـــشـــأن غـــــزة، فـــي وقــت 
ــلــــي مــن  ــيــ ــرائــ يـــخـــشـــى فـــيـــه الـــجـــيـــش الإســ
الــحــدود. وأشــار  موجة من »العنف« على 
موقع »والــلا« العبري إلــى »وجــود جهود 
أمــنــيــة وســيــاســيــة لــلــتــوصّــل إلـــى اتــفــاقــات 
بشأن آلية دفع رواتب الآلاف من الموظفن 
المدنين«، في الحكومة التي تديرها حركة 
»حـــمـــاس« فـــي الــقــطــاع، كــجــزء مـــن المنحة 
أن تكون  ع 

ّ
المتوق أنه من  القطرية. مضيفا 

هــنــاك انــفــراجــة خـــلال الأيــــام المــقــبــلــة بهذا 
ــر التصعيد مع 

ّ
الـــشـــأن، »وهـــو مــا ســيــؤخ

غــــزة«. وفـــي الــســيــاق نــفــســه، أعــلــن السفير 
لإعادة  القطرية  »اللجنة  ورئيس  القطري 
إعمار غزة«، محمد العمادي، أن »اللجنة، 
ــنــــدوق قـــطـــر لــلــتــنــمــيــة،  بـــالـــتـــعـــاون مــــع صــ
ستبدأ صرف المساعدات النقدية لنحو 95 
فة في قطاع غــزة«، بواقع 

ّ
ألف أســرة متعف

 عائلة اليوم الثلاثاء، لتكون 
ّ

100 دولار لكل
هـــذه المــــرّة الــثــالــثــة الــتــي يــتــمّ فيها صــرف 
الأخير  الإسرائيلي  الــعــدوان  منذ  الأمـــوال 

في أيار الماضي.
وبينما نقل »والــلا« عن مصادر عسكرية 
أنـــه »فـــي هـــذه المــرحــلــة لا تــوجــد نــيّــة لــدى 
الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي لــتــغــيــيــر ســيــاســتــه 
تــجــاه صــفــقــة أســــرى الــحــرب والمــفــقــوديــن، 
وتبقى الخطوط الحمراء كما هي«، كشفت 
»ردّ  عن  »الأخــبــار«،  لـــ فلسطينية،  مصادر 
ــع خـــلال الأيــــام المــقــبــلــة عــلــى مطالب 

ّ
مــتــوق

نقلها السفير القطري إلى دولة الاحتلال، 
من  فلسطينين  عـــمّـــال  بـــدخـــول  لــلــســمــاح 
ــزة لــلــعــمــل فـــي الـــداخـــل المــحــتــل«،  قـــطـــاع غــ
ع أن يوافق العدو على دخول 

ّ
حيث »يُتوق

10 إلـــى 30 ألـــف عــامــل خـــلال الــعــام المقبل 
ــصــدر 

َ
ت ي 

ّ
ــز ــ غـ تـــاجـــر  آلاف   10 غــيــر   ،2022

لهم تصاريح«. وفي السياق نفسه، ذكرت 
وسائل الإعلام العبرية أن جيش الاحتلال 
ــاون مـــــع جـــهـــاز  ــعــ ــتــ ــالــ »يــــعــــمــــل حــــالــــيــــا، بــ
ومراقبة  لرصد  آلية  إنشاء  على  الشاباك، 
دخول التجار الفلسطينين من قطاع غزة، 
للعمل داخــل الأراضــي المحتلة بعد زيــادة 
التصاريح إلى 10 آلاف«. وأشارت مصادر 
أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة إلــــى أنــــه »مــــع تفعيل 
الآلـــيـــة، ســيــزيــد المــســتــوى الــســيــاســي عــدد 
إســرائــيــل  يــدخــلــون  الـــذيـــن  الفلسطينين 
المقرّرة وهي  الحصّة  بما يتجاوز  للعمل، 
10 آلاف«، معتبرة أن »هذه الخطوة تهدّئ 
المــنــطــقــة وتــكــبــح الـــعـــنـــف، وتــعــطــي الأمـــل 

لجانب غزة«.

 القاهرة - تل أبيب، 
ّ

 الحراك السياسي والأمني على خط
ّ

يستمر

في إطار الرعاية المصرية للمفاوضات غير المباشرة بين العدو 

الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية. وبينما أنهى رئيس »الشاباك« 

 رئيس المخابرات المصرية لزيارة تل أبيب، بعد 
ّ

زيارته للقاهرة، يستعد

أن يكون الجانب الإسرائيلي قد أنهى مداولاته بخصوص الورقة 

ل مصر، لإرساء هدنة طويلة الأمد مع قطاع 
َ
المطروحة من قِب

غزة، وإتمام صفقة تبادل الأسرى

استئناف مباحثات القاهرة ــ تل أبيب

ورقة جديدة 

ة
ّ
للتهدئة في غز

ي التقدم في صفقة 
ّ

يخشى بينت ولابيد من أن يؤد

ك الائتلاف الحكومي )أ ف ب(
ّ

التبادل إلى تفك
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ــات بــــن الــــعــــائــــلات المــخــتــلــفــة.  ــزاعــ ــنــ الــ
لـــكـــن ســـقـــوط الـــنـــقـــب تـــحـــت الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي أفضى إلى نقل مركز ثقل 
العشائر العام في فلسطن، من النقب 
الحكم  تحت  بقيت  التي  الخليل،  إلــى 
الأردنــي في حينه، الأمــر الــذي جعلها 

مركزاً قبليا حتى يومنا هذا.
وبـــعـــد ســـقـــوط بــقــيّــة أرض فــلــســطــن، 
ــبــــة الـــــجـــــولان  ــة إلــــــــى هــــضــ ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ بــ
وصــــــحــــــراء ســــيــــنــــاء، تــــحــــت ســـيـــطـــرة 
 ،1967 ســـنـــة  الإســـرائـــيـــلـــي  ــــلال  ــتـ ــ الاحـ
سيطرته  العشائري  القضاء  استعاد 
مرّة أخرى، حيث قاطع الفلسطينيون 
محاكم الاحتلال وقوانينه، خصوصا 
فــي جــنــوب فــلــســطــن. وعــلــى إثـــر ذلــك، 
مة التحرير الفلسطينية«، 

ّ
قرّرت »منظ

في اجتماع مجلسها الوطني المنعقد 
 ،1979/1/22 بــــتــــاريــــخ  ــان  ــ ــ ــمّ ــ عــ ــــي  فــ
الــعــامــة  »الإدارة  يــســمّــى  مـــا  تــأســيــس 
لــــشــــؤون الـــعـــشـــائـــر والإصـــــــــــلاح«، فــي 
مـــحـــاولـــة لــكــســب الــســلــطــة الــقــضــائــيــة 
الفعلية في الأراضي الفلسطينية إلى 
طرفها، وهو ما كرّرت فعله أيضا بعد 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــات أوســـلـــو عـــام 1994، 
الفلسطينية،  الرئاسة  أصـــدرت  حيث 
الـــثـــانـــي 1994، مــرســومــا  تــشــريــن  فـــي 
بــتــأســيــس »دائــــــــرة شــــــؤون الــعــشــائــر 
والإصــلاح«، وإلحاقها بمكتب رئيس 

السلطة.

حة في الخليل مع الأجهزة الأمنية
ّ
تح شهر تشرين الأوّل، باشتباكات مسل

ُ
 افت

الكهربائي التيار  وانقطاع  الكهرباء  محوّل  إصابة  إلى  أدّت   الفلسطينية، 
معه الثاني،  تشرين  التالي،  الشهر  وجلب  المنطقة.  في  واسعة  أجزاء   عن 
د الاقتتال العشائري بين آل  السيناريو الأصعب على أهالي الخليل، بتجدُّ
 الجعبري وآل العويوي بعد ثلاثة أشهر فقط من »العطوة« العشائرية التي
التوتر قد بدأ بمنشورات تحريضيّة  جرى الاتفاق عليها لمدة عام. وكان 
ين، لكن المشهد سرعان

َ
 وشتائم على مواقع التواصل الاجتماعي بين العائلت

 ما انزلق إلى الشارع في الـ 13 من الجاري. وعلى إثر مشادة كلامية بين
أقدم الأخير على الجعبري،  آل  والثاني من  العويوي  آل  الأوّل من  ين،   شابَّ
 طعن الأوّل بسكين، لتتدحرج الأحداث بإطلاق نار وافتعال حرائق طالت 20
ب سيناريو حزيران

ّ
 تجارية. وفي محاولة لتجن

ّ
 منشأة بين منازل ومحال

 الماضي، استجاب الطرفان لرجل الإصلاح، الشيخ داود الزير، بتوقيع صكّ
 أن مصيره، كما »العطوة«، لم يصمد

ّ
 صلح في الـ 14 من الشهر الجاري، إلا

، حتى عادت الاشتباكات المسلحة بين العائلتين
ً
.طويلا

)الأخبار(

يد العشائر على الزناد
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مكانها،  تـــراوح  الليبيّة  الأزمـــة  ت 
ّ
ظل

بــفــعــل تـــجـــاذبـــات الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة 
والدولية المعنيّة بها، ورهْنِ الأطراف 
الـــداخـــلـــيـــة مــواقــفــهــا بــســيــاقــات تلك 
 

ّ
ــل الــتــجــاذبــات ونــتــائــجــهــا، عــلــى الأقـ
حتى صــدور قــرار مجلس الأمــن رقم 
ــــذي  والـ  ،)2021 نـــيـــســـان   16(  2570
ــاح فـــرصـــة لــلــتــســويــة الــســيــاســيــة،  ــ أتـ
ــا عـــلـــى أســــــــاس المـــحـــاصـــصـــات  ــ ــمـ ــ ـ

ّ
إن

ــة. وبــيــنــمــا  ــيـ ــارجـ والـــتـــفـــاهـــمـــات الـــخـ
لهذا  مقاربتها  جــعْــل  مصر  حــاولــت 
تــوازنــا، راجعت الإمــارات  أكثر   

ّ
الملف

جاه 
ّ
ات  في 

ً
مواقفها المتشدّدة، ناحِية

تـــخـــفـــيـــف دعــــمــــهــــا لـــــلـــــواء المـــتـــقـــاعـــد 
خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، والـــضـــغـــط مــــن أجـــل 
إخـــــــراج المــــرتــــزقــــة بــشــكــل تـــدريـــجـــي. 
ـــت تــركــيــا وروســـيـــا 

ّ
ــابـــل، ظـــل ــقـ فـــي المـ

عــلــى مــواقــفــهــمــا الــداعــمــة لاســتــمــرار 
التسوية  الراهن، وعدم ربط  الوضع 
بـــإجـــراء الانــتــخــابــات فــي مــواعــيــدهــا 
دة، والإصــــــــرار عــلــى الــســمــاح  ــدَّ ــ ــحـ ــ المـ
الليبية  الأطــــــراف  جــمــيــع  بــمــشــاركــة 
فــي الانــتــخــابــات المقبلة )ومـــا يعنيه 
ذلــك على نحو غير مباشر مــن دعم 

ـــح حفتر 
ّ

روســــــي، خـــصـــوصـــا، لـــتـــرش
ــع بــحــضــور عــســكــري في 

ّ
الــــذي يــتــمــت

ــذكــر 
ُ
ت شعبية  دون  مــن  ليبيا  شـــرق 

القذافي  الإســـام  فــي غربها، وسيف 
الذي يملك حظوظا وافرة في معظم 

الأقاليم، لاسيما جنوبا(. 

التسوية على الطريقة 

الأوروبية

ــة الــفــرنــســيــة  ــمـ ــافـــت الـــعـــاصـ ــتـــضـ اسـ
الثاني الجاري(  باريس )12 تشرين 
مـــؤتـــمـــراً دولـــيـــا حــــول لــيــبــيــا، أظــهــر 
مستوىً أعلى من التنسيق الأوروبي 
، وتــحــديــداً بين 

ّ
ــلـــف فـــي شـــأن هـــذا المـ

فـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا وألمــــانــــيــــا. وهـــو 
 لم يكن وليد المؤتمر نفسه، بل 

ٌ
تنسيق

يمكن إرجاع بداياته إلى اجتماعات 
الجمعية الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة في 
س وزراء 

ّ
أيـــلـــول المـــاضـــي، حــيــث تـــــرأ

ــثــــاث اجــتــمــاعــا  ــة الـــــــدول الــ ــيـ ــارجـ خـ
مشتركا حــول ليبيا، أكّــد دعــم مسار 
قرار مجلس الأمن رقم 2570 وصولًا 
ــا إلـــى تعزيز  إلـــى الانــتــخــابــات، ودعــ
المشتركة  العسكرية  اللجنة  جــهــود 
الــكــامــل  الــتــطــبــيــق  لـــضـــمـــان   »5+5«
ــــاق الـــنـــار وســحــب  لاتـــفـــاق وقــــف إطـ
جميع الــقــوات الأجــنــبــيــة والمــرتــزقــة، 
ــــرورة الــحــفــاظ على  مـــشـــدّداً عــلــى ضـ
ــــرول،  ــتـ ــ ــبـ ــ ــاع الـ ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ ــرار فــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الاســ
افة 

ّ
الشف والإدارة  الــعــادل  والــتــوزيــع 

لــعــائــداتــه بــين جميع أقــالــيــم الــبــاد، 
ــي 

ّ
ــا مــجــلــس الــــنــــواب بــتــبــن ــبـ ــالِـ ومـــطـ

موازنة الدولة. بعد ذلك، كشف تقرير 

الثاني(  تشرين   12( »بلومبيرج«  لـ
بين  التنسيق  من  رفيع  عن مستوى 
ورئيس  مــاكــرون،  الفرنسي  الرئيس 
ــالـــي مـــاريـــو دراجـــــي،  الــــــــوزراء الإيـــطـ
 

ّ
الملف على  ذلــك  ينعكس  أن  عا 

ّ
متوق

الــلــيــبــي، ضــمــن مـــا اعــتــبــره الــتــقــريــر 
ــا بعد  ــراغ »مــ ــ جـــهـــداً مــشــتــركــا لمــــلء فـ
مــيــركــل«، بينما أوضـــح مــســؤول في 
مؤتمر  استضافة  فــكــرة  أن  الإلــيــزيــه 
ــا )بـــتـــنـــســـيـــق إيـــطـــالـــي  ــيـ ــبـ ــيـ حـــــــول لـ
فــرنــســي غــيــر مــســبــوق بــعــد ســنــوات 
مــن الــصــراع على الــنــفــوذ فــي الــدولــة 
الــشــمــال أفــريــقــيــة والمــتــوســطــيــة( قد 
رحت في أحد اللقاءات المبكرة بين 

ُ
ط

ماكرون ودراجي. 
ـــل لــيــبــيــا مـــجـــال حـــركـــة هـــامّـــا 

ّ
ــث ــمـ وتـ

ــة  ــيـ ــا لـــلـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ ــديـ ــيـ ــلـ ــقـ وتـ
الإيــطــالــيــة. وقــد كــانــت طــرابــلــس أوّل 
ة يزورها دراجــي في 6 نيسان 

ّ
محط

ــــوزراء،  الــ ــيــه رئـــاســـة 
ّ
2021، مــنــذ تــول

وذلــــــــك بـــعـــد زيـــــــــارة ســـابـــقـــة لـــوزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــطـــالـــي، لــويــجــي دي 
خــالــهــا  فـــي  ـــقـــرّر 

َ
ت آذار(،   21( مـــايـــو 

الطريق  تشييد  إيــطــالــيــا  اســتــئــنــاف 
والــذي  ليبيا،  في  الرئيس  الساحلي 
يــمــتــدّ مـــن مــصــر شـــرقـــا إلــــى تــونــس 
ــاوز 1700كـــــــــــم،  ــ ــــجـ ــتـ ــ غـــــربـــــا بـــــطـــــول يـ
ويـــســـدّ الــفــجــوة الــقــائــمــة فـــي الــطــرق 
من مصر  أفريقيا  في شمال  الممتدّة 
ــداً مـــن أكــبــر  ــ إلـــى المـــغـــرب، ويُـــعـــدّ واحـ
مـــشـــروعـــات الــبــنــيــة الأســـاســـيـــة فــي 
ــارّة. وقـــبـــل أســـابـــيـــع مـــن مــؤتــمــر  ــ ــقـ ــ الـ
باريس، أكد دي مايو أن لا نيّة لدى 
باده لإرسال جنود إلى ليبيا، التي 
ــعُــد بحاجة إلــى قــوات عسكرية، 

َ
لــم ت

راً من وجود 
ّ
بل إلى انتخابات، محذ

»المـــخـــرّبـــين« الــذيــن يــحــاولــون إعــاقــة 
الانتخابات. وكان الرئيس الإيطالي، 
سيرجيو مــاتــاريــا، أبــدى بـــدوره )7 
الثاني( خال لقائه الرئيس  تشرين 
ــبــــون،  ــد تــ ــيــ ــجــ ــد المــ ــبــ الــــــجــــــزائــــــري، عــ
اســتــعــداد أوروبــــا وإيطاليا لإحــداث 
الهجرة،   

ّ
مــلــف فــي  حقيقي«  »تغيير 

ــم مــخــصّــصــات  ــديـ ــقـ ــا فــــي ذلــــــك تـ ــمـ بـ
وتحقيق  الفقر  على  »للقضاء  مالية 
ــل 

ّ
ــتــــي تــمــث ــــي الـــــــــدول الــ الـــتـــنـــمـــيـــة« فـ

مصدراً للهجرة غير الشرعية. 

ــا هــي  ــورهــ ــإن حــــضــ ــ ــ ــا، فـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ أمّــــــــا ألمـ
 

ّ
ــرى آخـــذ فـــي الــتــزايــد فـــي المــلــف ــ الأخـ

الــلــيــبــي، وســـط تــقــديــر مــتــصــاعــد من 
للدعم  الليبي  الرئاسي  قِبَل المجلس 
عبر  الأزمـــة  لجهود تسوية  الألمــانــي 
مؤتمرَي برلين 1 و2، وتقديم برلين 
»مقترحات فعّالة لتحقيق الاستقرار 
فــي لــيــبــيــا«، عــلــى حـــدّ تعبير رئيس 
المجلس، محمد المنفي، عقب اجتماع 
مــع السفير الألمــانــي فــي طرابلس )9 
الــثــانــي(. وفــي تــحــرّك عملي  تشرين 
الألمانية،  المستشارة  أعلنت  إضافي، 
مؤتمر صحافي  في  ميركل،  أنجيا 

تـــشـــريـــن   13( بــــــاريــــــس  قـــــمّـــــة  ــب  ــقــ عــ
ــال  ــثـــانـــي(، جــاهــزيــة بـــادهـــا لإرســ الـ
مراقبين لانتخابات الليبية لضمان 

»شفافية العملية«.

مواقف روسيا وتركيا 

ــتـــواضـــع في   روســـيـــا المـ
ُ

لــفــت تــمــثــيــل
مؤتمر بــاريــس نظر المــراقــبــين، وأثــار 
ــم مــوســكــو  تــســاؤلاتــهــم عـــن مــــدى دعــ
لمخرجاته، فيما برزت مخاوف تركية 
من التنسيق المصري - الفرنسي رفيع 
المـــســـتـــوى، الــــذي تــجــسّــد فـــي الــدعــوة 
إلــــى تــســريــع عــمــلــيــة تــرحــيــل الـــقـــوات 

يبدو أن الإجماع الدولي، 

في باريس الجمعة الماضي، 

على ضرورة إجراء الانتخابات في 

 
ّ

موعدها، لم يكن كافياً لحث

مختلف الأطراف على مواصلة 

المسار الانتخابي، باستثناء مفوضية 

الانتخابات التي أصبحت الجهة 

الوحيدة في الداخل الليبي التي 

تعمل على استكمال هذا المسار

 الليبي )أ ف ب(
ّ

أظهر مؤتمر باريس مستوى أعلى من التنسيق الأوروبي في شأن الملف

ة النمو الاقتصادي )أ ف ب(
ّ

تزامن موعد التظاهرات مع إطلاق الحكومة الكوبية خط

يواجه القذافي الابن وحفتر، تهماً متعلقة بجرائم وأفعال مستوجبة للجزاء القانوني )أ ف ب(

 الليبي: الانتخابات لن  تقفل قوس الأزمة
ّ

ى للحل
ً
ب رؤ

ُ
تضار

حين... وحفتر ثالثهم 
ّ

القذافي ثاني المرش

حديث التأجيل يتصاعد

قضية

ظهور الــقــذافــي، الــذي يقيم فــي مكان 
مــجــهــول مــنــذ ســـنـــوات، ثــانــي ظــهــور 
ــعـــد حـــــــوار مــــع صــحــيــفــة  عـــلـــنـــي لــــه بـ
»نيويورك تايمز« أعلن خاله رغبته 
ـــح والــــعــــودة إلــــى الــحــيــاة 

ّ
ــتـــرش فـــي الـ

الرجل بدعم من  السياسية. ويحظى 
ليس  ولكنه  العربية  الأطـــراف  بعض 
ثاني  يُعتبر  فيما  الــوحــيــد،  خــيــارهــا 
ـــح فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة، 

ّ
مـــرش

بــعــد إعـــــان المــفــوضــيــة قـــبـــول أوراق 

الليبية  الانــتــخــابــات  مــســار  أضــحــى 
 

ّ
رة في 24 كانون الأول المقبل، محل المقرَّ

شـــكّ، حتى مــع إعـــان الــقــوى الدولية 
المشاركة في مؤتمر باريس، الجمعة 
المــاضــي، دعــم إجـــراء الانــتــخــابــات في 
مــوعــدهــا. وإذ يــبــدو أن المــؤتــمــر فشل 
فــي إقــنــاع روســيــا وتــركــيــا بــضــرورة 
دعم المسار الانتخابي وفق الخارطة 
ــل تـــوافـــق  ــ ــجّـ ــ ــا، سُـ ــيــ ــمــ المــــوضــــوعــــة أمــ
ــلـــين لــيــبــيــين حـــول  ــاعـ ضـــمـــنـــي بــــين فـ
ما  وهــو  الانتخابات،  تأجيل  حتمية 
ــل عــلــيــه إعــــــان رئـــيـــس المــجــلــس  ــ

ّ
ــدل يــ

ــيـــس  ــاســــي مـــحـــمـــد المـــنـــفـــي، ورئـ ــرئــ الــ
الـــحـــكـــومـــة عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة، 
فقط  السلطة،  لتسليم  اســتــعــدادهــمــا 
في حال نجحت المفوضية في إجراء 
الانتخابات في موعدها، بينما يصرّ 
عــدد من أعضاء مجلس الــنــواب على 
طــلــب تــأجــيــل الاســـتـــحـــقـــاق بــاعــتــبــار 
الأخــيــر تــهــديــداً لــاســتــقــرار الــحــالــي، 
مــبــرّريــن ذلــك بــرفــض بعض الأطـــراف 

المحتمل لــلــنــتــائــج، مــا قــد يــــؤدّي إلــى 
تجدّد المعارك العسكرية في الباد. 

»الأخبار«،  لعة، لـ
ّ
وكشفت مصادر مط

ــانــــون  ــقــ ــــي لـــتـــعـــديـــل الــ ــعـ ــ وجـــــــــود »سـ
ــتــــزامــــن وفـــق  ــي، بـــحـــيـــث تــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
الرئاسية  الانتخابات  الجديد  النص 
ــا نـــــصّ عــلــيــه  ــة، خـــافـــا لمــ ــيـ ــانـ ــرلمـ ــبـ والـ
ــرّه مــجــلــس الــنــواب  ــ الــقــانــون الــــذي أقـ
 
ً
الليبي، والذي يقتضي شهراً فاصا

ـــين«، وهــــو مـــا أبـــدت 
َ
بـــين الاســـتـــحـــقـــاق

المــفــوضــيــة مــرونــة تــجــاهــه. وأضــافــت 
المصادر أن »التقارير الاستخباراتية 
وتقديرات الموقف تؤكد شبه استحالة 
ــراء الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة بعد  ــ إجــ
 التشكيك 

ّ
شهر من الرئاسية، في ظل

ــتــــخــــابــــات  ــتــــائــــج الانــ ــع فـــــي نــ ــ ـ
ّ
ــوق ــ ــتـ ــ المـ

والعملية بأكملها«، مشيراً إلى وجود 
»حــــــراك دولــــــي، خـــاصـــة مـــن إيــطــالــيــا 
وفرنسا والولايات المتحدة بالإضافة 
إلـــــى مـــصـــر، مــــن أجـــــل الــــوصــــول إلـــى 
ــواصــل 

ُ
 جـــذري« لــهــذه المــســألــة. وت

ّ
حــل

ــح واحـــد فقط الأســبــوع الماضي 
ّ

مــرش
ــكــشــف عــن هــويــتــه، فيما رجّــحــت 

َ
لــم ت

ية أن يــكــون رجل 
ّ
وســائــل إعـــام محل

ــيـــو. ولـــم  ــعـ ــبـــد الـــحـــكـــيـــم بـ الأعـــــمـــــال عـ
تكد تــمــرّ ســويــعــات إثــر تقديم سيف 
المدّعي  حه، حتى راســل 

ّ
الإســام ترش

رئيس  طرابلس،  في  العسكري  العام 
السايح،  عماد  الانتخابات  مفوضية 
ح 

ّ
مطالبا إيّــاه بإيقاف إجــراءات ترش

نجل القذافي واللواء المتقاعد خليفة 
للتحقيق.  امتثالهما  إلــى حين  حفتر 
الذي  الابــن وحفتر،  القذافي  ويــواجــه 
ــام  ــ ــــحــــه فــــي الأيــ

ّ
ــقـــديـــم تــــرش ــتـــزم تـ ــعـ يـ

المقبلة، تهما متعلقة بجرائم وأفعال 
مــســتــوجــبــة لــلــجــزاء الــقــانــونــي. وفــي 

خيبة أمل المعارضين:

واصل حياتها
ُ

كوبا ت

بتول سليمان

ــــ المدعومين أميركيّاً   استعداد المعارضين 
ّ

ر في كوبا، في ظل
ّ
عشيّة يوم أمس، تصاعد التوت

 لتحرّكات 
ً
أيلول الماضي، لتكون استكمالا ط لها منذ 

ّ
ط

ُ
أنه خ للنزول في تظاهرة يُفترض  ــــ 

الـ 15  السفارة الأميركية في هافانا. وتزامن تاريخ  التي خرجت بدعمٍ من  الـ 11 من تموز، 
قرارها  بعد  الاقتصادي،  النمو  ة 

ّ
الكوبية خط الحكومة  إطــاق  أمــس، مع  الثاني،  من تشرين 

استئناف الرحات الدولية إلى الجزيرة، والهادفة خصوصاً إلى إعادة تنشيط السياحة، وتالياً 
ى ضربات متتالية بفعل الإقفال العام الذي استمرّ على مدى 20 

ّ
الاقتصاد الكوبي الذي تلق

شهراً لاحتواء الأزمة الوبائية.
ة دامغة« تؤكد تمويل 

ّ
ر التظاهرة المذكورة، لوجود »أدل

ْ
وعلى رغم قرار السلطات الكوبية حظ

شِر على مواقع التواصل 
ُ
 أن الداعين إلى التظاهر، كانوا، وفق ما ن

ّ
واشنطن لهذه التحرّكات، إلا

الاجتماعي خال الأشهر الماضية، قد أشاعوا جوّاً من التحدّي للحكومة الكوبية، بإصرارهم 
دُماً في تحرّكهم، باعتباره »شيئاً لم يسبق له مثيل في كوبا«. لكن الإشارات 

ُ
على المضيّ ق

الآتية من هافانا، أظهرت تخبّطاً واضحاً على 
مستوى تنظيم التظاهرة، حتى قبل خروجها، 
وهو ما بيّنه حديث معارضين عن »احتمال 
الــشــارع«، بحجّة »الإجــراءات  عدم النزول إلى 
الأمنية« التي فرضتها الشرطة في كل أنحاء 
ــــؤلاء أن الإجــــــراءات  الـــبـــاد. وفــيــمــا اعــتــبــر هـ
ك، أكــدت  ــرِضــت مــن أجــل منعهم مــن الــتــحــرُّ

ُ
ف

ــاءت تــزامــنــاً مـــع فــكّ  حــكــومــة هــافــانــا أنــهــا جــ
الدراسي،  العام  العام، وبدء  الإقفال  العاصمة 

بعد نجاحها في السيطرة على الوباء.
عوا 

ّ
لون غربيّون قد توق

ّ
من جهتهم، كان محل

أن يــكــون الــــ 15 مــن تــشــريــن الــثــانــي، بمثابة 
ـــ 11 مــن تــمــوز، فيما ذهب  جــولــة ثانية مــن ال
 في ذلك 

ً
البعض في واشنطن إلى حدّ افتراض حدوث »انقاب على النظام الشيوعي«، معوّلا

م إلى المعارضة الكوبية. أيضاً، روّجت وسائل الإعام الأميركية لهذه  على الدعم الأميركي المقدَّ
التحرّكات، فيما أصدر مسؤولون بارزون، من بينهم وكيل وزارة الخارجية لشؤون نصف 
غونزاليس  وخــوان  القومي جايك سوليفان،  الأمــن  نيكولز، ومستشار  بريان  الغربي  الكرة 
مساعد الرئيس جو بايدن والمدير الرئيسي لنصف الكرة الغربي في مجلس الأمن القومي 
ر عضو الكونغرس الأميركي  في البيت الأبيض، لغاية الآن، 29 بياناً داعماً للمعارضة، وتصدَّ
موقع  على  الكوبي  النظام  على  التحريض  حملة  روبيو،  ماركو  الكوبية،  للحكومة  المناهض 
، في إحدى تغريداته، إنه »على رغم علمه بأن النظام سيردّ بالعنف والقمع، فإن 

ً
»تويتر«، قائا

الشعب الشجاع سيسير في كوبا اليوم يطالب بالحرية«.
قت الروابط بين المنظمَيْن 

ّ
يها هذه التحرّكات، تؤكد الحكومة الكوبية أنها وث

ّ
وعلى رغم عدم تبن

ين للتظاهرة، وهما: يونيور غارسيا أغيليرا، ومانويل كويستا مورتا، وبين مسؤولين  الرئيسَّ
 ،»15N« في الحكومة الأميركية وقادة »متطرّفين« في ميامي، في شأن التظاهرة التي سُمّيت
حول  مختلفة  تدريبية  اجتماعات  فــي  المعارضين  بعض  مشاركة  عــن  هافانا  كشفت  كما 
»أوقات التغيير ودور القوات المسلحة في كوبا«، عُقِدَت في كل من مدريد وميامي وبوينس 
آيــرس. في هذا السياق، رأى متابعون لاتينيون أن »حكومة بايدن تستخدم في حربها مع 
في  لكوبا  المناهضة  الاتصالات  الرقمية... وشبكة  والشبكات  المهيمنة  الإعــام  كوبا وسائل 
الكوبية«. وقال هؤلاء إن ساسة  الثورة  الحساب في شأن  أنها »تخطئ  فلوريدا«، معتبرين 
بالفعل في  المطبّق  الناعم  الانقاب  اتباع سيناريو  بالنار من خال  »يلعبون  الأبيض  البيت 
أنه  أنهم نسوا  يبدو  أو تدخات عسكرية مباشرة...  فيها عواقب دموية  كانت  التي  البلدان 
ل غزو المرتزقة لخليج الخنازير أوّل هزيمة عسكرية كبرى للولايات 

ّ
كان في كوبا حيث شك

لون أن »يوم الاثنين لا يعدو كونه محاولة أميركية جديدة لإثارة فوضى 
ّ
د محل

ّ
المتحدة«. وأك

)الرئيس الكوبي( ميغيل  اجتماعية في الجزيرة بهدف إطاحة الحكومة الدستورية والشرعية لـ
الاستعمارية  المافيا  رأسمالية  واســتــعــادة  الكوبية  الاشتراكية  الــثــورة  وتدمير  كانيل،  ديــاز 

الجديدة بمفتاح نيوليبرالي«.

ث بعض المعارضين 
ّ

تحد

عن »احتمال عدم 

ة 
ّ

النزول إلى الشارع« بحج

الإجراءات الأمنية

ل مسألة المرتزقة 
ّ

تشك

مصدر قلق كبير 

بالنسبة إلى الأطراف 

الدولية الراغبة في 

إجراء الانتخابات

 روسيا 
ُ

أثار تمثيل

المتواضع

في مؤتمر باريس 

تساؤلات عن مدى 

دعمها لمخرجاته

هــــــذا الــــســــيــــاق، أكــــــد مـــحـــامـــي ســيــف 
»المحكمة  الإسام أن موكله مطلوب لـ
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة« بــالــفــعــل، لــكــن لم 
ــام نــهــائــيــة  ــكــ ـــه بـــعـــد أحــ

ّ
ــــصــــدر بـــحـــق

َ
ت

تمنعه من خوض الانتخابات المقرّرة 
إعامية  تقارير  وتفيد  المقبل.  الشهر 
أوراق  بــأن حفتر يعتزم تقديم  ليبية 
حه وسط موكب مهيب بترتيب 

ّ
ترش

الدعم  من أنصاره، بغاية استعراض 
الذي يحظى به في الشارع. 

من جهة أخرى، من المفترض أن يُجري 
وفــــد مـــن الــلــجــنــة الــعــســكــريــة »5+5« 
 مــن تــركــيــا وروســيــا 

ّ
ـــين إلـــى كـــل

َ
زيـــارت

ــام المــقــبــلــة، لــبــحــث مــســألــة  ــ خــــال الأيــ
إخراج المرتزقة بشكل تدريجي خال 
الفترة المقبلة. وفي هذا الإطار، تتمسّك 
تـــركـــيـــا بـــبـــقـــاء قـــوّاتـــهـــا داخــــــل لــيــبــيــا 
ع بين 

َّ
وق

ُ
بموجب الاتفاق العسكري الم

الليبية  والحكومة  التركية  الحكومة 
 
ً
السابقة برئاسة فايز السراج، رافضة
ــداً شــرعــيــا  مــقــارنــة مـــا تــعــتــبــره تـــواجـ
ــنـــر«  ــاغـ ــا بــــتــــواجــــد قـــــــوات »فـ ــهـ ــقـــواتـ لـ
الروسية أو أيّ قوات عسكرية أخرى. 
وتــشــكّــل مسألة المــرتــزقــة مــصــدر قلق 
الدولية  الأطـــراف  إلــى  بالنسبة  كبير 
ــات،  ــابــ ــتــــخــ الــــراغــــبــــة فـــــي إجـــــــــراء الانــ
رة  قدَّ

ُ
الم الكبيرة  أعدادهم  إلى  بالنظر 

ي مخاوف 
ّ
بقرابة 20 ألفا، والتي تغذ

ــمــة لــهــم قـــد تفسد 
ّ
مـــن تــحــرّكــات مــنــظ

العملية الانتخابية يوم الاقتراع.

التركية من ليبيا. ولــذا، عبّرت تركيا 
اللغة المستخدَمة  إزاء  اتها 

ّ
عن تحفظ

ــان الــــخــــتــــامــــي بـــخـــصـــوص  ــيــ ــبــ فـــــي الــ
مـــغـــادرة الـــقـــوات الأجــنــبــيــة، مـــشـــدّدة 
ــتــــاف بـــين وجـــــود قــواتــهــا  عــلــى الاخــ
الحكومة  ليبيا »بناءً على دعــوة  في 
قِبَل الأمــم المتحدة«،  المعترَف بها من 
الفصائل  استدعتهم  الــذيــن  وأولــئــك 
الأخــــرى مــن الــخــارج )فـــي إشــــارة إلــى 
عــنــاصــر مــجــمــوعــة فــاغــنــر الــروســيــة 
الداعمة لقوات الشرق(، والذين رجّح 
دبلوماسيون في طرابلس عدم إقدام 
مغادرتهم.  قبل  الــتــحــرّك  على  تركيا 

وشدّد الناطق باسم الرئاسة التركية 
)14 تــشــريــن الــثــانــي( عــلــى أن الــتــقــدّم 
أبرز  ان 

ّ
يمث والانتخابات  السياسي 

داحضا  ليبيا،  تواجه  التي  القضايا 
فــكــرة أولــويــة خـــروج الــقــوات التركية 
)وغـــيـــرهـــا(، الـــتـــي يــســاعــد وجـــودهـــا 
فــي »اســتــمــرار الاســتــقــرار السياسي 

والأمني«.
من جهتها، أعربت روسيا عن قناعتها 
الأجنبية  القوات  إلى سحب  بالحاجة 
مـــــــن بــــشــــكــــل »تــــــدريــــــجــــــي وســــــلــــــس«، 
الشرق والغرب، معتبرة  ومتزامن بين 
على لــســان وزيـــر الــخــارجــيــة، سيرغي 

لافـــروف، الـــذي لــم يــشــارك فــي المؤتمر، 
ــة )فــــقــــط( ســتــســمــح  ــاربــ ــقــ أن »هـــــــذه المــ
ــقــــوى الــــذي  بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى تـــــــوازن الــ
مكّن ليبيا من الحفاظ على هدنة لمدّة 
عــام«. وبخصوص الانتخابات، اعتبر 
لافروف أن التركيز لا يجب أن ينصبّ 
عــلــى مــوعــد مـــحـــدّد، بــل عــلــى »الإعــــداد 
يــدع مجالًا  لا  بما  لانتخابات  الجيّد 
الفرصة  وإتاحة  نتائجها«،  في  للشكّ 
أمـــــــــام جـــمـــيـــع الأطـــــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة 
لــلــمــشــاركــة فــيــهــا »بـــمـــا فــيــهــا المــوالــيــة 
لمعمر القذافي«. والظاهر أن التصعيد 
الـــحـــالـــي بـــين روســـيـــا وأوروبـــــــــا، على 
 يرخي بثقله 

ّ
ساحة بياروسيا، سيظل

 الليبي، ويجعل روسيا أكثر 
ّ

على الملف
ــع الـــطـــروحـــات  تــــشــــدّداً فـــي الــتــعــامــل مـ

الأوروبية لتحقيق التسوية. 

خلاصة

إلـــى فكرة  المــقــاربــة الأوروبـــيـــة  تستند 
تتقاطع  لا  ســيــاســيــة  مــواقــف  تنسيق 
المـــحـــاصـــصـــات  مـــــع   - بـــــالـــــضـــــرورة   -
الاقــــتــــصــــاديــــة )لاســـيـــمـــا فــــي قـــطـــاعَـــي 
ــاقـــة والــتــشــيــيــد والــــبــــنــــاء(، وهـــي  الـــطـ
ل 

ّ
قت حتى الآن اختراقا مهمّا يتمث

ّ
حق

مصالح  مــع  التماهي  مــن  التمكّن  فــي 
أطـــــــــراف إقـــلـــيـــمـــيـــة )أبــــــرزهــــــا مـــصـــر(، 
وخفض حدّة الصدام مع أطراف أخرى 
)مثل الجزائر(. وفي دلالة على محورية 
إيطاليا،  أكّــدت   ،

ً
التوجّه مستقبا هذا 

فـــي خـــتـــام فــعــالــيــات مــؤتــمــر بـــاريـــس، 
اســتــعــدادهــا لــدعــم إصــاحــات مــا بعد 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي لــيــبــيــا، لاســيــمــا في 
مجال »النظام الأمني«، كما دعت إلى 
الليبي«  الاقتصاد  »تطبيع  سمّته  ما 
لمـــســـاعـــدة الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة بــقــيــادة 
عــبــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، عــلــى تــكــويــن 
»نظام اقتصادي قادر على الاستجابة 
لحاجات السكان وجذب الاستثمارات 
الخارجية«. كما أعلنت مصادر مقربة 
الثاني،  تشرين  منتصف  دراجـــي،  من 
عــــزم رومـــــا عــقــد مــؤتــمــر حــــول ليبيا 
في ربيع 2022، يكون بمثابة متابعة 
لمؤتمر باريس ومقرّراته، ما قد يعني 
ـــع أطـــــراف »الــطــريــقــة الأوروبــــيــــة« 

ُّ
تـــوق

اســــتــــمــــرار الأوضـــــــــاع الــــراهــــنــــة ســـــواءً 
عقد.

ُ
عُقدت الانتخابات أم لم ت

تقرير

ظهر الديناميات السياسية الدولية 
ُ

ت

ى 
ً

 الليبي، مسع
ّ

الأخيرة بخصوص الملف

أوروبياً مشتركاً، بعد سنوات من صراع 

النفوذ، لإرساء أسس تسوية بعيدة 

الأمد في هذا البلد، بالاستناد إلى خريطة 

الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة، 

ين، روسية وتركية، 
َ

ل برؤيت
َ
وهو ما يقاب

 
ٌ

»الطريقة الأوروبية«. تفاوت ين لـ
َ

مغايرت

راً إلى أن الوضع الحالي 
ّ

 مؤش
ّ

عد
ُ

ما ي
ّ
رب

سيتواصل إلى ما بعد إجراء الانتخابات في 

كانون الأول المقبل، مع ما يعنيه ذلك 

من استمرار بذور النزاع واللااستقرار
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اتـــهـــا  مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات إجـــراء
بـــــشـــــكـــــل اعــــــــتــــــــيــــــــادي عــــــلــــــى جـــمـــيـــع 
المستويات، حيث مضت في استقبال 
بطاقات  وتسليم  ــحــين، 

ّ
المــرش طلبات 

الاقـــتـــراع لــلــمــواطــنــين المــســجّــلــين، مع 
استمرار الإعــان عبر صفحتها على 
ــــام المــحــلــيــة  »تـــويـــتـــر« ووســـائـــل الإعــ
ــا.  ــهـ ــــح وشـــروطـ

ّ
ــوابــــط الــــتــــرش عــــن ضــ

والتراكمي  اليومي  التقرير  وبحسب 
بلغ  فقد  ــحــين، 

ّ
المــرش تسجيل  لعملية 

لانتخابات  حين 
ّ

المترش عــدد  إجمالي 
 الـــــدوائـــــر 

ّ
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب فـــــي كـــــــل

الإحصائية  601، بحسب  الانتخابية 
الصادرة يوم الأحد.

فـــي هـــذا الـــوقـــت، قــــدّم ســيــف الإســـام 
معمر  الراحل  الرئيس  نجل  القذافي، 
لانتخابات  حه 

ّ
ترش أوراق  القذافي، 

رسميا، في مكتب الإدارة الانتخابية 
ــي مـــديـــنـــة ســبــهــا جـــنـــوبـــي الـــبـــاد،  فــ
ــدّ  ــعـ ــاره. ويُـ ــ ــــصـ ــــط احـــتـــفـــاء مــــن أنـ وسـ
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان عن مناقصة عمومية 
إن المديرية العامة لأمن الدولة ترغب في 
اجــــراء مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــلــتــأمــن على 
الآليات وذلك على أساس السعر الأدنى. 

)محاولة ثانية(. 
المناقصة  في  بالاشتراك  الراغبن  فعلى 
العمومية الحضور الى قسم التلزيم في 
المديرية العامة المذكورة محلة سبينس. 
لـــإطـــاع عــلــى دفــتــر الـــشـــروط الــخــاصــة 
وتقديم طلباتهم وذلك اعتباراً من تاريخ 
نشر هذا الاعــان ولغاية الساعة 12.00 

من تاريخ 2021/11/26. 
إن جلسة فض العروض تجري في مبنى 
المديرية العامة الساعة 10:00 من تاريخ 
هــذا  ــــادف  صـ ــال  حــ وفــــي   ،2021/11/29
التاريخ يوم عطلة رسمية تجري جلسة 

فض العروض في أول يوم عمل يليه. 
اللواء طوني صليبا 
المدير العام لأمن الدولة 
التكليف 925

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية 

بالصورة الغيابية
ــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المــــحــــكــــمــــة بـــتـــاريـــخ  ــقــ لــ
محمد  ولـــيـــد  المــتــهــم  عــلــى   2021/11/2
الــشــيــخ جــنــســيــتــه ســـوريـــة مــحــل اقــامــتــه 
رقـــم  تــــولــــد 1995  آمــــنــــه  ــه  ــ ــدتــ ــ ــ وال زفــــتــــا 
الــقــيــد 112 ادلـــب اوقـــف غــيــابــيــا بتاريخ 
بالعقوبة  ــاراً  فــ ــزال  يــ ولا   2021/10/26
التالية تجريم المتهم وليد محمد الشيخ 
المبينة كامل هويته أعاه بجناية المادة 
638 عــقــوبــات فــقــرتــهــا الــرابــعــة وبــانــزال 
عــقــوبــة الاشـــغـــال الــشــاقــة المــؤقــتــة بحقه 
مــدة ثــاث ســنــوات ســنــداً لــهــا، وبــإدانــتــه 
عــقــوبــات وبحبسه   636 ــادة  ــ المـ بــجــنــحــة 
وبــتــغــريــمــه ســنــداً لــهــا مـــدة ثــاثــة اشهر 
ومئتي الف ل.ل. وبادانته بجنحة المادة 
32 اجـــانـــب وبــحــبــســه وبــتــغــريــمــه ســنــداً 
لــهــا مـــدة ثــاثــة اشــهــر ومــئــتــي الـــف ل.ل. 
وبـــادغـــام الــعــقــوبــات المـــشـــار الــيــهــا على 
الــعــائــدة  الاشـــد  الــعــقــوبــة  ان تنفذ بحقه 
للجناية والمحددة بثاث سنوات اشغال 
شــاقــة مــؤقــتــة وبــاعــتــبــاره فـــاراً مــن وجــه 
الـــعـــدالـــة وبـــإنـــفـــاذ مـــذكـــرة الـــقـــاء الــقــبــض 
الـــصـــادرة بحقه وبــتــجــريــده مــن حقوقه 
المــدنــيــة وبــمــنــعــه طــيــلــة فــتــرة فـــــراره من 
التصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة 
ومـــن اقــامــة الـــدعـــاوى عـــدا تــلــك المتعلقة 
بأحواله الشخصية وبتعين رئيس قلم 
أمواله لادارتها  قيما على  المحكمة  هــذه 
ــدار أمــــوال الــغــائــب وبــنــشــر الحكم  كــمــا تـ
أصولًا واباغ من يلزم وتدريكه الرسوم 
للمواد  وفقا  كــافــة.  القانونية  والنفقات 
الرابعة و636 عقوبات و32  638 فقرتها 

اجانب من قانون العقوبات. 
لارتكابه جناية سرقة ودخول خلسة

ــررت اســـقـــاطـــه مــــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  ــ ــ وقـ
امواله طيلة مدة  له قيما لادارة  وعينت 

فراره. 
في 2021/11/4
التكليف 926

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية 

بالصورة الغيابية
لــــــــــقــــــــــد حــــــــكــــــــمــــــــت هــــــــــــــــــــذه المــــــحــــــكــــــمــــــة 
ــاريــــخ2021/11/2 عــلــى المــتــهــم احمد  ــتــ بــ
الــلــبــنــانــيــة محل  بــنــوت جنسيته  رفــيــق 
اقــامــتــه زفــتــا والـــدتـــه ســهــام تــولــد 1972 
زفتا سجل 66 زفتا اوقف غيابيا بتاريخ 
بــالــعــقــوبــة  فـــــاراً  يـــــزال  ولا   2021/5/18
التالية تجريم المتهم احمد رفيق بنوت 
المبينة كامل هويته اعاه بجناية المادة 
638 عــقــوبــات فــقــرتــهــا الــرابــعــة وبــانــزال 
عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة بحقه مدة 
فاراً  لها وباعتباره  ثــاث سنوات سنداً 
مــن وجـــه الــعــدالــة وبــانــفــاذ مــذكــرة الــقــاء 
الــصــادرة بحقه وبــتــجــريــده من  القبض 
حقوقه المدنية وبمنعه طيلة فترة فراره 
مـــن الـــتـــصـــرف بـــامـــوالـــه المــنــقــولــة وغــيــر 
المــنــقــولــة ومـــن اقــامــة الـــدعـــاوى عـــدا تلك 
وبتعين  الشخصية  بــأحــوالــه  المتعلقة 
رئيس قلم هذه المحكمة قيما على أمواله 
لادارتها كما تدار أمــوال الغائب وبنشر 
الحكم أصــولًا وابــاغ من يلزم وتدريكه 

وفقا  كافة.  القانونية  والنفقات  الرسوم 
قانون  مــن  الــرابــعــة  فقرتها  لــلــمــواد 638 

العقوبات. 
لارتكابه جناية سرقة دراجة نارية

ــررت اســـقـــاطـــه مــــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  ــ ــ وقـ
امواله طيلة مدة  له قيما لادارة  وعينت 

فراره. 
في 2021/11/4
التكليف 926

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية 

بالصورة الغيابية
لــــــــــقــــــــــد حــــــــكــــــــمــــــــت هــــــــــــــــــــذه المــــــحــــــكــــــمــــــة 
حسن  المتهم  على  ــتـــاريـــخ2021/11/2  بـ
محل  الــلــبــنــانــيــة  جنسيته  شــيــت  داوود 
 1984 تولد  نجمه  والــدتــه  كفروة  اقامته 
سجل 135 كفركا اوقف غيابيا بتاريخ 
بالعقوبة  ــاراً  فــ ــزال  يــ ولا   2021/10/26
الـــتـــالـــيـــة تـــجـــريـــم المـــتـــهـــم حـــســـن داوود 
شيت المبينة كامل هويته اعاه بجناية 
فقرتها  عــقــوبــات   218/217/638 لمــــواد 
الشاقة  الاشغال  عقوبة  وبانزال  الرابعة 
المــؤقــتــة بحقه مـــدة ثـــاث ســنــوات سنداً 
ــاراً مـــن وجــــه الــعــدالــة  ــ لــهــا وبـــاعـــتـــبـــاره فـ
وبــانــفــاذ مــذكــرة الــقــاء القبض الــصــادرة 
بـــحـــقـــه وتــــجــــريــــده مــــن حـــقـــوقـــه المـــدنـــيـــة 
التصرف  مــن  فـــراره  فترة  طيلة  وبمنعه 
بـــامـــوالـــه المــنــقــولــة وغـــيـــر المــنــقــولــة ومــن 
اقامة الدعاوى عدا تلك المتعلقة بأحواله 
الــشــخــصــيــة وبــتــعــيــن رئـــيـــس قــلــم هــذه 
ــه لادارتــــهــــا  ــ ــوالـ ــ المـــحـــكـــمـــة قــيــمــا عـــلـــى أمـ
ــدار أمــــوال الــغــائــب وبــنــشــر الحكم  كــمــا تـ
أصولًا واباغ من يلزم وتدريكه الرسوم 
للمواد  وفقا  كــافــة.  القانونية  والنفقات 
مــن  الـــرابـــعـــة  فــقــرتــهــا    218/217/638

قانون العقوبات. 
لارتـــكـــابـــه جــنــايــة تــحــريــض عــلــى ســرقــة 

دراجة نارية
ــررت اســـقـــاطـــه مــــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  ــ ــ وقـ
امواله طيلة مدة  له قيما لادارة  وعينت 

فراره. 
في 2021/11/4
التكليف 926

إعلان 
عـــن مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم خــدمــات 

الحراسة والحماية 
لبعض مكاتب الصندوق عن العام 2022

ــنــــدوق الـــوطـــنـــي لــلــضــمــان  يــــجــــري الــــصــ
الاجتماعي في مبناه الكائن في بيروت 
ــارع بـــغـــداد - كــورنــيــش المـــزرعـــة في  - شــ
ــعـــاشـــرة والـــنـــصـــف من  تـــمـــام الـــســـاعـــة الـ
 2021/12/16 فيه  الــواقــع  الخميس  يــوم 
ــة الــــظــــرف  ــقـ ــريـ ــطـ ــة بـ ــيـ ــمـــومـ ــة عـ ــاقـــصـ ــنـ مـ
المــــخــــتــــوم لـــتـــلـــزيـــم خـــــدمـــــات الــــحــــراســــة 
الصندوق عن  والحماية لبعض مكاتب 

العام 2022. 
ــلــــى دفــــتــــر الــــشــــروط  ــكـــن الاطــــــــــاع عــ ــمـ يـ
المــــــوضــــــوع لــــهــــذه الــــغــــايــــة فـــــي مـــكـــاتـــب 
المديرية الادارية للصندوق خال أوقات 

الدوام الرسمي. 

ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم 
ــة لقاء  ــ بــالــيــد الـــى بــريــد المــديــريــة الاداريــ
ــاريـــخ وصــــول الــعــرض  ايـــصـــال بــرقــم وتـ
على ان تصل قبل الساعة الثانية عشرة 
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ المحدد 

لاجراء المناقصة. 
الــذي يقدم بغير الطريقة  يهمل العرض 
ــــدة  المــــــذكــــــورة اعـــــــــاه، او يـــصـــل بـــعـــد المـ

المحددة. 
بيروت في 10 تشرين الثاني 2021

المدير العام 
د. محمد كركي 
التكليف 929 

إنذار رقم 1000001 
بــيــروت يدعو  إن رئيس دائـــرة تحصيل 

جميع المكلفن: 
ــل عــلــى أســـــاس الــربــح  - بــضــريــبــة الـــدخـ

المقدر عن تكاليف سنة 2016. 
الأدنــى  بالحد  الدخل حصراً  - بضريبة 
لغرامات التحقق عن تكاليف سنة 2016. 
ــا يـــتـــوجـــب عـــلـــيـــهـــم مــن  ــ الــــــى تـــســـديـــد مـ
ضرائب ورسوم وغرامات صادرة وغير 
مسددة لغاية تاريخه، وذلك خال مهلة 
شهر من اليوم التالي لنشر هذا الاعان 

في الجريدة الرسمية. 
بكافة  يتعلق  فيما  الاعـــان،  هــذا  يعتبر 
المبينن  بــالمــكــلــفــن  المــتــعــلــقــة  الــتــكــالــيــف 
 ،2016/12/31 لــغــايــة  والـــصـــادرة  اعــــاه 
 بأحكام 

ً
قاطعا لعامل مــرور الزمن عما

الفقرة السادسة من المــادة 27 من قانون 
الاجراءات الضريبية وتعدياتها. 

بيروت في 2021/10/08
رئيس دائرة تحصيل بيروت بالتكليف 
سميح ابراهيم 
التكليف 931 

إنذار رقم 1000002 
بــيــروت يدعو  إن رئيس دائـــرة تحصيل 

جميع المكلفن: 
الملزمن  غير  المبنية  الأمـــاك  بضريبة   -
قــانــونــا بــالــتــكــلــيــف الـــذاتـــي عـــن تكاليف 

سنة 2016. 
ــا يـــتـــوجـــب عـــلـــيـــهـــم مــن  ــ الــــــى تـــســـديـــد مـ
ضرائب ورسوم وغرامات صادرة وغير 
مسددة لغاية تاريخه، وذلك خال مهلة 
شهر من اليوم التالي لنشر هذا الاعان 

في الجريدة الرسمية. 
بكافة  يتعلق  فيما  الاعـــان،  هــذا  يعتبر 
المبينن  بــالمــكــلــفــن  المــتــعــلــقــة  الــتــكــالــيــف 
 ،2016/12/31 لــغــايــة  والـــصـــادرة  اعــــاه 
 بأحكام 

ً
قاطعا لعامل مــرور الزمن عما

الفقرة السادسة من المــادة 27 من قانون 
الاجراءات الضريبية وتعدياتها. 

بيروت في 2021/11/02
رئيس دائرة تحصيل بيروت بالتكليف 
سميح ابراهيم 
التكليف 931 

إعلان 
انـــهـــا وضـــعـــت قيد  المــالــيــة  تــعــلــن وزارة 
الاســاســيــة  التكليف  ــداول  جــ التحصيل 

الصادرة بضريبة الدخل للمكلفن على 
اســاس الــربــح المــقــدر فــي محافظة لبنان 
 -  2016 - ايــــــرادات 2015  عـــن  الــجــنــوبــي 

2017 تكليف 2021. 
إن المــكــلــفــن أصـــحـــاب الــعــاقــة الـــذيـــن لا 
يــــســــددون الـــضـــريـــبـــة المـــتـــوجـــبـــة عــلــيــهــم 
كاملة خال مهلة شهرين من تاريخ نشر 
هــذا الاعـــان فــي عــدد الجريدة الرسمية 
الذي سيصدر بتاريخ 18 تشرين الثاني 
واحــد  قــدرهــا  لــغــرامــة  يتعرضون   ،2021
بالمئة )1%( مــن مــقــدار الضريبة عــن كل 
الشهر شهراً  ويعتبر كسر  تأخير  شهر 

.
ً
كاما

تـــبـــدأ مــهــلــة الاعــــتــــراض عــلــى الــضــريــبــة 
المـــذكـــورة المــحــددة بشهرين اعــتــبــاراً من 
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الاعان اي 
في 19 تشرين الثاني 2021 وتنتهي في 

19 كانون الثاني 2022 ضمنا. 
مع الاشارة الى انه يتوجب على المكلفن 
ــلـــى اســـــــاس الـــربـــح  بـــضـــريـــبـــة الــــدخــــل عـ
 بــاحــكــام المـــادتـــن 29 و30 

ً
المــقــدر وعــمــا

من القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 
ــانــــون الاجـــــــــراءات الــضــريــبــيــة( مسك  )قــ
بموجب  المــحــددة  المحاسبية  الــســجــات 
تــاريــخ  المـــالـــيـــة رقــــم 1/453  قـــــرار وزيـــــر 

 .2009/4/22
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 932

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب أحمد صبحي حبلي لموكلته سمر 
مصطفى سنجر سند بدل ضائع للعقار 

1619 وسطاني. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب محمد الفنوني وكيل ليلى يوسف 
الــــقــــرص بــصــفــتــهــا مــشــتــريــة ســـنـــد بـــدل 

ضائع للعقار A29/839 مية ومية. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين

فيوليت  لموكلته  عــســاف  جــرجــس  طــلــب 
ديــــــاب نـــصـــر شــــهــــادة قـــيـــد بـــــدل ضــائــع 

للعقار 2396 جزين. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان تبليغ 
صادر عن محكمة جزين المدنية 

برئاسة القاضي ايهاب بعاصيري 
ليلى  المــدعــى عليها  المحكمة  تدعو هــذه 
الاقامة  محل  والمجهولة  خطار  انــطــوان 

ــا أو  ــيـ ــا شـــخـــصـ ــهـ ــمـ ــلـ لــــلــــحــــضــــور الـــــــى قـ
اوراق  لتبلغ  القانوني  وكيلها  بواسطة 
الدعوى المسجلة تحت الرقم 2020/107 
المــقــدمــة مـــن نــعــيــم يــوســف حــــرب بــوجــه 
جورج جوزف سعد ورفاقه وذلك بمهلة 

عشرين يوما من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
بتريسيا بو راشد 

العالم
إعلانات

الثلاثاء  16 تشرين الثاني  2021  العدد  4490الثلاثاء  16 تشرين الثاني  2021  العدد  4490

إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الــواردات – دائرة الضريبة على الرواتب والأجــور المكلفن الــواردة أسماؤهم في 
الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت ــ كورنيش النهر – مبنى وزارة المالية – الطابق الارضي لتبلغ البريد المذكور 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة 

ً
تجاه اسم كل منهم خال مهلة ثاثن يوما من تاريخ نشر هذا الاعام، والا يعتبر التبليغ حاصا

http://www.finance.gov.lb المراجعة المشار اليها اعاه، علما انه سيتم نشر هذا الاعام على الموقع الالكتروني التابع لوزارة المالية

 تاريخ اللصق  تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 RR215308615LB  27/09/2021  12/10/2021  81737 سلمى جورج فياض 

 RR215308765LB  27/09/2021  08/10/2021  2846425 اف بي اغريد غلومنت ش.م.ل. اوف شور 

 RR215308487LB  06/10/2021  25/10/2021  1493768 نورا بوغوص ابراهيمان 

 RR215308884LB  06/10/2021  19/10/2021  312759 نادي هوبس الرياضي 

 RR215308632LB  06/10/2021  14/10/2021  2055734 هاني ابراهيم السباعي 

 RR215308819LB  11/10/2021  21/10/2021  3364770 دي تي بار ش.م.ل. 

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 919

ة 
ّ

في حال طال أمد القضي

ستذهب في النهاية إلى 

 
ّ

المحكمة العليا المحافِظة للبت

في صلاحيات الرئيس

 في مصلحته قبل حلول موعد انتخابات التجديد النصفي )أ ف ب(
ّ

ب الوقت بما يصب
ْ

 ترامب في محاولته كس
ّ
سيستمر

ه القضاء الأميركي إلى ستيف بانون تهمة »عرقلة« صلاحيات الكونغرس في التحقيق )أ ف ب(
ّ

وج

ملاك حمود

من بن صــورٍ كثيرة تقترن بحوادث 
 لــشــاب عــاري 

ٌ
ــرة، صـــورة

ّ
كبيرة ومــؤث

الــصــدر يــرتــدي قبّعة مـــزوّدة بقرنن، 
بــيــنــمــا يـــقـــف مـــتـــأهّـــبـــا داخـــــــل مــبــنــى 
الــســادس مــن كانون  الكونغرس يــوم 
الثاني الماضي، في ما سيعرف لاحقا 
بـــ«غــزوة الــكــابــيــتــول«، أو الــيــوم الــذي 
ليصادق  المشرّعن  فيه مجلس  التأم 
عـــلـــى فـــــوز جــــو بــــايــــدن بــانــتــخــابــات 
الصَرح  خــارج  كثيرين   

َّ
لعل الرئاسة. 

الــقــرنــن« - كما  الــعــريــق، ومنهم »ذو 
العالمية  الإعـــام  وســائــل  عليه  طلق 

ُ
ت

عــكــس  ــــم  ــــدورهـ ــقـ ــ مـ فـــــي  أن  ـــــوا 
ّ
ظـــــن  ،-

ـــــدَر«، وتــصــعــيــد دونـــالـــد تــرامــب 
َ
»الـــــق

مــــرّة أخـــيـــرة إلـــى ســــدّة الـــرئـــاســـة، من 
احــتــمــال  ــان  كــ وإن  يــفــلــحــوا،  أن  دون 
ــزال يــــؤرّق فريق  عــودتــه الــاحــقــة لا يـ
شعبيته  المتراجعة  الحالي  الرئيس 
إلـــــى مـــســـتـــويـــات قـــيـــاســـيـــة. عـــلـــى أيّ 
ــاء الــعــام الــفــيــدرالــي  ــ ــال، طــلــب الادّعـ حـ
الــســجــن 51 شــهــراً لجايكوب  عــقــوبــة 
ــب أيـــضـــا بـــ«شــامــان 

ّ
تــشــانــســلــي المــلــق

كيو آنـــون« و«ذي الــقــرنــن«، مــن دون 
ــة لــقــضــيّــة لا  أن تـــبـــنّ نــهــايــة واضـــحـ
ي 

ّ
تفتأ تشغل أميركا منذ ما قبل تول

بـــايـــدن مــنــصــبــه، ومـــا رافــــق صــعــوده 
ت 

َّ
هز بالتزوير  واتهامات  أزمــات  من 

صورة »الديموقراطية« كما لم تفعل 
أيّ حادثة أخرى.

 
ّ

ــام، عــــــاد مـــلـــف ــمــ ــتــ ــالــ ــوع بــ ــ ــبـ ــ قـــبـــل أسـ
داً إلـــى  ــتـــول« مــــجــــدَّ ــيـ ــابـ ــكـ ــتـــحـــام »الـ اقـ
الواجهة، بعد سماح قاضية المحكمة 
الابــتــدائــيــة فـــي مــقــاطــعــة كــولــومــبــيــا، 
ــكـــان، لــلــبــيــت الأبـــيـــض،  ــاتـ تـــانـــيـــا تـــشـ
ــق في 

ِّ
بــتــســلــيــم لــجــنــة بــرلمــانــيــة تــحــق

أحــــداث الــســادس مــن كــانــون الــثــانــي، 
 تشريع يمنع 

ّ
والنظر في إمكانية سَن

تكرار مثل هذه الأحداث مرّة جديدة«. 
لــم يُــعِــر تــرامــب كثير اهــتــمــام لــلــقــرار، 
ــانـــونـــي يُـــعـــرف  ــى مـــبـــدأ قـ ــ ــن إلـ ــ بــــل ركـ
بــــ«الـــحـــصـــانـــة الــتــنــفــيــذيــة« لــحــمــايــة 
ســرّيــة اتـــصـــالات الــبــيــت الأبــيــض في 
عــهــده، وإبــقــائــهــا بــعــيــداً مــن مــتــنــاول 
التي يغلب  الخاصّة  النيابية  اللجنة 
 دفع 

ٌ
قــانــون الــديــمــوقــراطــيــون.  عليها 

محاميه إلى استئناف قرار تشاتكان، 
كون الحصانة تقع ضمن اختصاص 
مـــحـــاكـــم الاســــتــــئــــنــــاف. نـــجـــح فـــريـــق 
ــتــا، فــي خــطــوتــه الــهــادفــة 

ّ
الـــدفـــاع، مــوق

أوّلًا وأساسا إلى شراء الوقت، فوافقت 
محكمة استئناف فيدرالية، الخميس 
ــر 

ْ
ــلـــى طـــلـــبـــه تــعــلــيــق نــش المـــــاضـــــي، عـ

دت، في  ها شدَّ
ّ
الوثائق الرئاسية، لكن

الوقت ذاته، على أن قرارها »لا ينبغي 
ر، بأيّ حال من الأحــوال، على  أن يُفسَّ
 
ً
أنه قرار في أساس القضيّة«، محدّدة

ــاري مـــوعـــداً  ــ ــجــ ــ ــن الـــشـــهـــر الــ ــ الــــــــــ30 مـ
لجلسة الاســتــمــاع. وتــجــدر الإشــــارة، 
ــائــــق الــــتــــي وافــــق  هــــنــــا، إلـــــى أن الــــوثــ
بايدن على تسليمها للجنة التحقيق 
ــن 770  ــ ــر مـ ــثــ ــي أكــ ــ ــة، تـــقـــع فـ ــ ــاصّـ ــ ــخـ ــ الـ
في 

ّ
موظ كبير  ات 

ّ
ملف وتضمّ  صفحة، 

السابق مارك ميدوز،  الأبيض  البيت 
وكــبــيــر مــســتــشــاري تـــرامـــب الــســابــق 
مستشاره  ومــســاعــد  مــيــلــلــر،  ستيفن 
بــاتــريــك فيلبن. ومــن بينها  الــســابــق 
إلــى سكرتيرة ترامب  أيــضــا مــذكّــرات 
ماكناني،  كايلي  السابقة  الصحافية 
 الـــيـــد حـــول 

ّ
وأخــــــــرى مـــكـــتـــوبـــة بـــخـــط

حـــوادث الــســادس مــن كــانــون الثاني، 
ومــســودة نـــصّ خــطــابــه خـــال تجمّع 

»أنقذوا أميركا« الذي سبق الهجوم.
لا شـــكّ فــي أن عملية الــشــدّ والــجــذب 
هذه، التي بدأت للتوّ، ستتواصل في 
مقبل الأيّام، فيما سيستمرّ ترامب في 
محاولته كسب الوقت بما يصبّ في 
مصلحته قبل حلول موعد انتخابات 
الــتــجــديــد الــنــصــفــي لــلــكــونــغــرس في 
إذا نتجت منها هيمنة  والتي   ،2022
ــلــــسَــــن أو  ــلــــى المــــجــ الــــجــــمــــهــــوريــــن عــ
ــر وارد نـــظـــراً إلــى  ــو أمــ أحـــدهـــمـــا، وهــ
ــع شـــعـــبـــيـــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن،  ــ ــراجـ ــ تـ
ســتــعــنــي انــتــهــاء الــتــحــقــيــق، وإغــــاق 
ــة اقــــتــــحــــام الــــكــــونــــغــــرس. مــع  ــفـــحـ صـ
ــرار الــقــاضــيــة تــشــاتــكــان  ــ ـــل قـ

ّ
ــذا، مـــث ــ هـ

على  ترامب  لقدرة  الأوّل  هو  اختباراً 
ــام المــــحــــاكــــم لـــتـــحـــدّي  ــدام نــــظــ ــخــ ــتــ اســ
الكونغرس، حن لا يكون محميّا من 
ــــرار -  مــكــتــب الـــرئـــاســـة نــفــســه. وهــــو قـ
في حــال نفاذه لاحقا - ستمتدّ آثــاره 
ــاء الـــســـابـــقـــن، وإلــــى  ــ ــــرؤسـ ــــى كــــل الـ إلـ
منصب  مغادرتهم  بعد  صاحياتهم 
ــة. لـــكـــن اســـتـــئـــنـــاف الــرئــيــس  ــاســ ــرئــ الــ
السابق للحكم فور صدوره، وتمكّنه 
مــن طــلــب أمـــر قــضــائــي بــوقــف عملية 
نظر  ينتهي  ريثما  الــوثــائــق،  تسليم 
الــحــكــم فــي الاســتــئــنــاف، يعني أيضا 
احــتــمــال أن يــطــول أمـــد الــقــضــيّــة، وأن 
تذهب في النهاية إلى المحكمة العليا 
في  عليها  ل  سيعوِّ والــتــي  المحافِظة، 
تـــحـــديـــد مـــــدى صـــاحـــيـــاتـــه الـــواقـــعـــة 
تــحــت مــبــدأ »الــحــصــانــة الــتــنــفــيــذيــة«. 
ــلــــســــل فــي  ـــ«الــــتــــســ ــــروف بــ ــعــ ــ ولأنـــــــــه مــ
الــقــضــايــا«، يــهــدف تــرامــب فــي الــواقــع 
إلى »إنفاد الوقت أمام اللجنة«. وكان 
الــنــاطــق بــاســمــه، تــايــلــور بــودويــتــش، 
ــرار  ــقـ  إن »الـ

ً
ــا ــائـ غــــرد بــعــد الـــحـــكـــم، قـ

ـــتـــة فــــي عــمــلــيــة 
ّ
ـــل انـــتـــكـــاســـة مـــوق

ِّ
يـــمـــث

طــويــلــة«. وكــتــب: »مــعــركــة الــدفــاع عن 
الــحــصــانــة الــتــنــفــيــذيــة لـــلـــرؤســـاء، في 
المــاضــي والــحــاضــر والمــســتــقــبــل، منذ 
بــدايــتــهــا، كـــان مــصــيــرهــا أن تــقــرّرهــا 
ترامب  الــرئــيــس  الاســتــئــنــاف.  محاكم 
لا يــزال ملتزما بالدفاع عن الدستور 
الرئاسة، وســوف نتابع هذه  ومكتب 

العملية حتى نهايتها«.
لــجــنــة  ــل  ــ ــواصـ ــ تـ ــا ســــبــــق،  ــ مـ ــل  ــ كـ إزاء 
التحقيق الخاصة بعْث الرسائل إلى 
 في أن تصل إلى غايتها 

ً
ترامب، آملة

بــالــحــصــول عــلــى الـــوثـــائـــق الـــســـريّـــة. 
ــه الـــقـــضـــاء الأمـــيـــركـــي رســمــيّــا  ــ إذ وجّـ
ــانــــون، حــلــيــف تــرامــب  إلــــى ســتــيــف بــ
ومــســتــشــاره الاســتــراتــيــجــي الــســابــق 
ـــــض الإدلاء 

ْ
رف ــي 

َ
بــتــهــمــت ــــاحَــــق 

ُ
- والم

إلى  وثائق  تقديم  ــض 
ْ
ورف بشهادته، 

صاحيات  »عــرقــلــة«  تهمة   ،- اللجنة 
رسالة  فــي  التحقيق،  فــي  الكونغرس 
الذين  إلــى الشهود الآخــريــن  واضحة 
ــــوات المـــثـــول أمـــام  قـــد يــتــجــاهــلــون دعــ
الديموقراطي  الرئيس  وقــال  اللجنة. 
إن  تومسون،  بيني  التحقيق،  للجنة 
توجيه الاتهامَن »يفترض أن يبعث 
ــــى جــمــيــع الـــذيـــن  ــة إلـ ــالــــة واضــــحــ رســ
يــعــتــقــدون أن فـــي إمــكــانــهــم تــجــاهــل 
تحقيقنا،  عرقلة  مــحــاولــة  أو  اللجنة 

مفادها بأن لا أحد فوق القانون«.

ق 
ّ
 تتعل

َ
الـــحـــادثـــة، وثـــائـــق مــابــســات 

ــالــــد تـــرامـــب  ـــحـــتـــمـــل لــــدونــ
ُ
ــــدور الم ــالـ ــ بـ

ــلـــى رغـــــم مــــحــــاولات  ــهــــجــــوم، عـ فــــي الــ
الإبــقــاء  الــســابــق  الــرئــيــس الجمهوري 
لت 

ّ
عــلــى ســرّيــتــهــا. وفـــي حُــكــمــهــا، عل

العامة«  بـ«المصلحة  قرارها  القاضية 
ــتـــي تــقــتــضــي، بــحــســبــهــا، »تـــأيـــيـــد،  الـ
المـــشـــتـــركـــة  الإرادة  إعــــــاقــــــة،  ــيـــــس  ــ ولـ
والتنفيذية  الــتــشــريــعــيــة  ن 

َ
للسلطت

إلـــى  أدّت  الــــتــــي  الـــــحـــــوادث  ــة  ــ ــدراسـ ــ بـ

اميركا

القدر )لا( يعاكس ترامب

ل على طريق الرئاسة
ّ

قطوع أو

 في النقاط مع اللجنة البرلمانية 
ً
حتى الآن، يبدو الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، متعادلا

ق في ملابسات اقتحام مبنى »الكابيتول« والدور المحتمل للرئيس الجمهوري 
ِّ

حق
ُ

الخاصة التي ت

حين  إلى  آخر،  عاماً  الوقت  شراء  ترامب،  يبتغيه  ما   
ُّ

ل
ُ

ج
َ

ف الثاني.  كانون  من  السادس  هجوم  في 

ل على اكتساح الجمهوريين وما يعنيه 
ِّ

حلول موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، إذ يعو

قه، وتقف عائقاً أمام احتمال عودته في 2024.
ّ
ة تؤر

ّ
ذلك من إغلاق صفحة قضي

هــاتف  01-759500

واتساب 71-513571

فاكــس 01-759597
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لت 
ّ

الاتحاد السوفياتي الذي شك

الموسيقى فيه أساس المجتمع 

الثوري، كان يسيطر على المسابقة

ين
َ

ت
ّ

»شاعر البيانو« أقوى من الموت مر

»مسابقة شوبان«... دورة البراعة  و»الحجر« السعيد! 
بشير صفير

انــتــهــت »مــســابــقــة فــريــدريــك شــوبــان 
الـــدولـــيـــة فـــي الـــعـــزف عــلــى الــبــيــانــو« 
الخريف  لة منذ  المؤجَّ الـــ18  بدورتها 
ــبــــب وبــــــــــاء كــــــورونــــــا.  المــــــاضــــــي بــــســ
ــا  ــيــ ـــل مـــــــن بــــولــــونــ ــعـ ــجــ ــة تــ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ المـ
ــا، قــبــلــهــا  ــهـ ــولـ وشـــعـــبـــهـــا يـــغـــلـــيـــان حـ
ــا وبــــعــــدهــــا بــقــلــيــل،  ــهـ بـــقـــلـــيـــل، خـــالـ
بالموسيقى  المهتمّ  الجمهور  وكــذلــك 

ــاد وطــاب 
ّ
ونــاشــرو الموسيقى والــنــق

المتبارين  مــع  المــقــابــات  فــي  البيانو. 
الآتين من جميع أنحاء العالم، نسمع 
كــامــا عــن نــبــض الـــشـــارع الــبــولــونــي 
كيف يتحوّل خــال هــذه الــفــتــرة، من 
ــاديـــث والــنــقــاشــات فــي المــقــاهــي  الأحـ
والتلفزيونية  الإذاعية  البرمجة  إلى 
وغـــيـــرهـــا مـــن المـــظـــاهـــر الـــتـــي تجعل 
مــن شــوبــان »زعــيــمــا« مطلقا لموطنه 

لأسابيع قليلة، كل خمس سنوات.
»مــســابــقــة شـــوبـــان« مـــيـــزة أســاســيــة  لـــ
ــفٍ  ــ

ّ
ــؤل ــا مـــخـــصّـــصـــة لمــ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــــي أن تـــكـــمـــن فـ

واحد، بخاف كل المسابقات الخاصة 
بــــــالأداء الــكــاســيــكــي، الـــتـــي قـــد تــكــون 
مخصّصة لآلة واحد، لكنها إمّا تكون 
مــفــتــوحــة عــلــى كــامــل الـــريـــبـــرتـــوار، أو 
وأخــرى  ثابتين  أعــمــالًا لمؤلفين  تشمل 
ذلــك، يخرج  المتبارين. مع  اختيار  من 
 بــجــائــزة 

ً
ـــا

ّ
ــل ــكـ »شــــوبــــان« مـ ــفـــائـــز بـــــ الـ

البيانو  الــعــزف على  فــي  قيمته  تثبت 
بــــأداء شــوبــان فحسب.  بشكل عـــام، لا 
ــبــــر تــــاريــــخ  ــــاد لا نـــــــــرى، عــ ــكـ ــ هـــــكـــــذا، نـ
المسابقة الممتد منذ عام 1927، فائزين 
ــلـــوا لاحــــقــــا ســـــوى شــــوبــــان.  ــجّـ لــــم يـــسـ
الأكــيــد أن الــذيــن يــشــاركــون ويــفــوزون 
بالمسابقة يسجّلون »ديسكا« أو أكثر 
لــلــمــؤلــف الـــبـــولـــونـــي/الـــفـــرنـــســـي، فــي 
بـــدايـــة مــســيــرتــهــم أو خــالــهــا، قــبــل أن 
مَـــن يجعل مــن شــوبــان  بــين  ينقسموا 
ــثــــل الـــبـــولـــونـــي  ــيــــرتــــه، مــ مـــــحـــــوَر مــــســ
فــي  )الأول  هــــاراشــــيــــيــــفــــيــــتــــش  آدام 
تــاتــيــانــا  والــســوفــيــاتــيــة   )1955 دورة 
)الــثــانــيــة فــي دورة 1980(  شــيــبــانــوفــا 
ـــي« شـــوبـــان ويــنــتــقــل إلــى 

ّ
ومَــــن »يـــغـــط

غـــيـــره، مــثــل الأمــيــركــي غـــاريـــك أولــســن 
الـــروســـي  أو   )1970 دورة  فـــي  )الأول 

فاديمير أشكينازي )الثاني في دورة 
في  كبيرة  يقدّم مساهمة  ومــن   )1955
ــيــــره، مـــثـــل الإيـــطـــالـــي  ــــي غــ شــــوبــــان وفـ
دورة  فـــي  )الأول  ــيــنــي 

ّ
بــول مـــاوريـــزيـــو 

يــونــدي لي  1960( وأقــل منه الصيني 
من  وأخـــيـــراً،   ،)2010 دورة  فــي  )الأول 
يصنع مجده خارج شوبان كليا مثل 
)الثانية  أوشيدا  ميتسوكو  اليابانية 
أثــبــتــت  ــالـــي،  ــتـ ــالـ بـ  .)1970 دورة  ــي  فــ
مــوســيــقــى شـــوبـــان أنـــهـــا قــــــادرة على 
تــأمــين جــــواز ســفــر إلـــى عــالــم البيانو 
ــــرة دخــــــــول ســـهـــلـــة،  ــيـ ــ ــأشـ ــ عــــمــــومــــا، وتـ
ـــه، إلـــى الحقبة 

ّ
بــالــدرجــة الأولــــى، وأقـــل

)الــدورة   1927 عــام  الرومنطيقية. بين 
الأولــى( واليوم، لم تعرف المسابقة إلا 
تطوّراً في المستوى والانتشار وإقبال 
بالنسبة  وكــذلــك  والأهــمــيــة،  المتبارين 
إلى موسيقى شوبان، عماق البيانو 
الــــذي لــم يــخــفــت وهــجــه مــنــذ أكــثــر من 
قرن ونصف قرن، ولن يخفت. الشعراء 
لا  الكبار  المؤلفون  يموتون،  لا  الكبار 
يموتون. أما شاعر البيانو، فأقوى من 

ين.
َ
الموت مرّت

أكثر  قبل  المسابقة  نتائج  ت 
َ
أعلِن إذاً، 

ــاز بــالمــرتــبــة الأولـــى  مــن أســبــوعَــين، وفـ
الــكــنــدي الــجــنــســيــة، الــصــيــنــي الأصـــل، 
ــــروس  بـ  ،)1997( ــد  ــ ــولـ ــ المـ الـــفـــرنـــســـي 
)تشياو( ليو، بعد نقاش حامٍ وطويل 
تــعــادلٍ في  اللجنة بفعل  بــين أعــضــاء 
ــرنــا 

ّ
الــنــقــاط بــين ثــاثــة مــتــبــاريــن. تــأخ

ــــدث، بــعــد  ــــحـ ــــودة إلـــــى هـــــذا الـ ــعـ ــ ــي الـ فــ
ين خاله، لأن ثمّة 

َ
ين مختصرت

َ
تغطيت

معلومات وأرقــامــا تــخــرج لاحــقــا إلى 
العلن، وكان علينا انتظارها لتغطيةٍ 
التي  الــعــامــات  أبــرزهــا   ،

ّ
أشــمــل وأدق

وضــعــهــا أعـــضـــاء الــلــجــنــة فـــي جميع 
المراحل وقــد أعلِن عنها قبل نحو 12 
ــاري(. مراجعة  ــجـ يــومــا )الـــرابـــع مــن الـ
لائحة العامات التي وضعها أعضاء 
اللجنة تبيّن أن ليو كان مسيطراً منذ 
البداية، لكن ليس من دون منافسين، 
إذ شــاركــت مــواهــب كــبــيــرة، بالأخص 
ــان وإيـــطـــالـــيـــا،  ــابــ ــيــ ــن بـــولـــونـــيـــا والــ مــ
فــي المرحلة  ــرت لاحــقــا، أي 

ّ
تــعــث لكنها 

الــثــانــيــة أو الــثــالــثــة، فــي الــوقــت الــذي 
ــالـــوا عــامــات  ــدّم فــيــه بــعــض مـــن نـ ــقـ تـ
والمرحلة  التمهيدي  المــرور  في  عادية 
ــا ســـبّـــب خــلــط أوراق أكــثــر  ــى، مـ ــ ــ الأولـ
ــشــي 

َ
ــرات كـــانـــت ت ــرّة. كـــل المــــؤشــ ــ مـــن مــ

بـــأن المــيــدالــيــة الــذهــبــيــة ســتــذهــب إلــى 

التصفيات  لكن  بولونيا،  أو  الــيــابــان 
ــة الـــثـــالـــثـــة إلــــــى المـــرحـــلـــة  ــلــ ــرحــ ــن المــ ــ مـ
الــنــهــائــيــة وضـــعـــت خــــــارج المــســابــقــة 
ه أربعة عمالقة بكل معنى الكلمة، 

ّ
أقل

نــال عــامــات عالية جــداً من  بعضهم 
بــعــض أعــضــاء الــلــجــنــة، لــكــن قابلتها 
ــداً مــــن بــعــض  ــ عــــامــــات مــنــخــفــضــة جـ
الأعـــضـــاء الآخـــريـــن، مـــا مــنــح وصـــولًا 
إلـــى الــنــهــائــيــات لمــواهــب عــاديــة نالت 
متوسّطا كافيا للمشاركة في المرحلة 
ــرة. عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، شــكّــل  ــ ــيـ ــ الأخـ
ــين شــيــمــون نيرينغ  خـــروج الــبــولــونــيَّ
فعلية،   

ً
صدمة فيرشينسكي  وأندريه 

ــين  ــــدوا لمــصــلــحــة بــولــونــيَّ ــعِـ ــ بـ
ُ
بــعــدمــا أ

آخرَين هما كميل باخوليتس )خارج 
 

َّ
الــتــصــنــيــف( ويـــاكـــوب كــوشــلــيــك )حـــل
ــان، وبــفــعــل  ــابــ ــيــ ــن جـــهـــة الــ رابـــــعـــــا(. مــ
وفـــرة المـــواهـــب، خـــرج ســوغــو ســـاوادا 
وهاياتو سومينو البارعان، لكن بقي 
 ثانيا في 

ّ
كيوهاي سوريتا، الذي حل

ذاتها  المــرتــبــة  فــي   معه 
ّ

)حـــل المسابقة 
ــالــــي ألــكــســنــدر  ــطــ الـــســـلـــوفـــيـــنـــي/ الإيــ
غــادجــيــيــف(، وكــذلــك مــواطــنــتــه آيمي 
كـــوبـــايـــاشـــي الــــتــــي انـــتـــزعـــت المـــرتـــبـــة 
الرابعة بالتعادل مع البولوني ياكوب 

ــا الــصــمــود الأســـطـــوري  كــوشــلــيــك. أمــ
بعازف  بمشاركتها  لإســبــانــيــا،  فــكــان 
ــــين غـــارثـــيـــا  ــارتــ ــ ــو مــ ــ ــــط، هــ ــقـ ــ واحـــــــــد فـ
غــارثــيــا الـــذي شــاهــد عــشــرات الــزمــاء 
والأوروبــيــين  واليابانيين  الصينيين 
منذ  تباعا  يتساقطون  والأمــيــركــيــين 
النهاية  التمهيدية، لينال في  المرحلة 
الثالثة(  )المــرتــبــة  البرونزية  الميدالية 
ويُدخِل بلدَه، للمرة الأولى في تاريخ 
ــادي الــبــلــدان الــفــائــزة  المــســابــقــة، إلـــى نـ
بــإحــدى المــراتــب الــســت الأولــــى )راجـــع 

المقالة الخاصة بهذه النقطة(.
لا شك في أن هذه الدورة من »مسابقة 
شوبان« اتسمت بحرارة خاصّة، بعد 
الكابوس الذي ضرب الكوكب. وقد تم 
 على 

ً
 جــمــيــع فــعــالــيــاتــهــا مــبــاشــرة

ّ
ــث بـ

ــهـــواء عــلــى يـــوتـــيـــوب، مـــن المــقــابــات  الـ
النتائج،  وإعـــان  المتبارين  مــرور  إلــى 
ثـــم الــحــفــات الـــثـــاث الــخــتــامــيــة الــتــي 
ــفـــائـــزون بـــالمـــراتـــب الــثــاث  يــحــيــيــهــا الـ
الأولــــــــى. لـــكـــن الـــــــدور الإيـــجـــابـــي لــهــذا 
الأمــــــر قـــابـــلـــه واحــــــد ســـلـــبـــيّ، إذ عــبّــر 
ـــرهـــم 

ّ
ــن تـــأث ــاريـــن عــ ــبـ ــتـ ــن المـ الـــعـــديـــد مــ

تنهال  كانت  التي  بالتعليقات  الكبير 
مـــن مــتــابــعــي المــســابــقــة عــلــى يــوتــيــوب 
 
ّ
ووســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. لكن
اد 

ّ
قين الجدّيين )عازفون كبار ونق

ّ
المعل

التقني  المستوى،  أذهلهم  محترمون( 
ع به المــشــاركــون، وهذا 

ّ
أقله، الــذي تمت

ق 
ّ
يتعل الأول  ســبــبَــين:  إلـــى  ردّه  يمكن 

بــالمــنــاهــج الــتــي تــتــطــوّر بــشــكــل ثــابــت، 
وقـــد وصــلــت الــيــوم إلـــى مــســتــوى عــالٍ 
التقني  ــداد  الإعــ لناحية  الفعالية  مــن 
ق بكورونا الذي 

ّ
للطاب. الثاني يتعل

ــبّــــب تـــأجـــيـــل المـــســـابـــقـــة مــــن الــســنــة  ســ
ــا إضـــافـــيـــا  ــتــ ــا أعــــطــــى وقــ ــ المــــاضــــيــــة، مـ
لاستعداد بأفضل ظروف ممكنة. فقد 
منازلهم  فــي  المتبارين  الــوبــاء  احتجز 
الانشغالات،  من  الكثير  عنهم  ف 

ّ
وخف

مثل التعليم أو الحفات أو التسجيل 
)فــمــعــظــمــهــم يــتــمــتــع بــالمــســتــوى الـــذي 
ــات بــيــانــو  ــيـ ــسـ ــاء أمـ ــيـ ــإحـ ــه بـ يــســمــح لــ
ــم لـــــديـــــه حــتــى  ــهــ ــعــــضــ مــــحــــتــــرفــــة، وبــ
نــاشــريــن مــهــمّــين(، ما  تسجيات عند 
ــر لــهــم ســاعــات تــمــريــن طــويــلــة غير  ـ

ّ
وف

متاحة في الأوضاع »الطبيعية«. لكن 
الــدورة  ما لا نعرفه بعد، ما إذا كانت 
لــلــحــفــاظ  عـــــام 2025  المــقــبــلــة ســـتـــقـــام 
على لعبة الـ0 والـــ5 المستمرّة منذ عام 
1955، أو سيتمّ احترام مسافة الخمس 
ـــــين، لتقام 

َ
ســنــوات الــفــاصــلــة بــين دورت
بالتالي عام 2026… إلّا إذا!

ثقافة وناسثقافة وناس  

موسيقى

تغلي بولونيا خلال موسم المسابقة بالبرامج والنقاشات واللقاءات وغيرها من المظاهر التي تجعل شوبان »زعيماً« مطلقاً لموطنه

فاز بالمرتبة الأولى الكندي الجنسية، الصيني الأصل، 

الفرنسي المولد )1997(، بروس )تشياو( ليو

الثلاثاء  16 تشرين الثاني  2021  العدد  4490الثلاثاء  16 تشرين الثاني  2021  العدد  4490

كبار »سقطوا« في الامتحان

المقصودة(.  )غير  الفضائح  وحتى  والأخطاء  بالحكايات  حافل  المسابقات  تاريخ 
ة، من كبار عازفي البيانو الصاعدين لا »يؤمنون« بالمسابقات 

ّ
كثيرون، وليس قل

شوبان«  »مسابقة  كـ  المتخصّصة،  تلك  بالأخص  فيها،  المشاركة  عن  ويمتنعون 
المحصورة بآلة واحــدة ومؤلف واحــد. أحياناً يكون سبب عدم المشاركة هو بلوغ 
السوفياتي/  مثل  المشاركة،  تتيح  التي  السن  بلوغ  قبل  والشهرة  العزف  في  قمم 
الروسي يفغيني كيسين الذي أصبح مكرّساً عالمياً وهو لم يتعدَّ الـ15 من عمره. 
»شوبان«! بالتأكيد لم يكن ليُقبل طلبه  ن غولد بـ

َ
كذلك، تخيّلوا لو شارك الكندي غل

. فهو لا يحب الريبرتوار 
ً
بِل، ما كان ليبلغ المرحلة التمهيدية أصلا

ُ
من الأساس، ولو ق

الرومنطيقي، وتسجيلاته القليلة لشوبان أبعد من أن تكون مرجعاً. لكن موضوع 
أو  اليوم أساطير راحلة  الملف يخصّ من شــاركــوا وفشلوا وهــم  الــزاويــة من  هــذه 
، عندما فاز السوفياتي ليف أوبورين 

ً
حيّة، ونكتفي بأمثلة قليلة لكن معبّرة. مثلا

ق أي مرتبة 
ّ
بالدورة الأولى، كان ثمة سوفياتي آخر مشاركٌ في المسابقة ولم يحق

)حصل على جائزة فخرية فقط(: إنه أحد أكبر أدمغة التأليف في القرن العشرين. 
في  مسيرة  إلــى  ع 

ّ
يتطل يكن  لم  ديمتري شوستاكوفيتش. شوستاكوفيتش  إنــه 

رت الموهبة 
ّ
مجال الأداء، حيث مجال التأليف مختلف كلياً وربما أهم بكثير، إن توُف

فنا. لكن هناك مــن هــم مــوهــوبــون فــي الــعــزف والأداء 
ّ
الــخــارقــة، كما هــي حــال مؤل

الروسي فلاديمير  السوفياتي/  نبدأ من دورة عام 1955، حيث حل  ولم يفوزوا. 
أشكينازي بالمرتبة الثانية مسبّباً اعتراضاً قوياً من عضو اللجنة التحكيمية آنذاك، 
اللاحقة  السنوات  ي ميكلنجلي، وأثبتت 

ّ
أرتــورو بينيديت البيانو الإيطالي  أسطورة 

صحّة الاعتراض. فالأول، البولوني هاراشييفيتش، ممتاز لا شك، لكنّ ريبرتواره 
محدود بشوبان، بينما يعدّ أشكينازي من أغزر عازفي البيانو وأهمهم في القرن 
العشرين )مولود عام 1937، وهو لا يزال منتجاً، إذ أصدر الشهر الماضي ديسكاً 
ت 

ّ
جديداً مخصصاً لباخ(، وإنجازاته كثيرة، بما فيها في شوبان. عام 1970 حل

الثانية، في حين سطع نجمها في أكثر من ريبرتوار،  ميتسوكو أوشيدا بالمرتبة 
باستثناء شوبان، بينما حصَر الأول في الدورة، غاريك أولسن، اهتمامه بشوبان. 
ت عام 1980، عندما استبعِد إيفو بوغوريليتش في المرحلة 

ّ
الفضيحة الكبرى حل

اعتراضاً  أرغيريتش  مــارتــا  استقالة  مــا سبب  تصنيف،  أي  خــارج  وبقي  الثانية 
قه 

ّ
 إلى ما حق

ً
على القرار، ليتبيّن لاحقاً أنّ ردّة فعلها القاسية مبرّرة كلياً، نسبة

 بعد المسابقة، من تسجيلات مذهلة لشوبان وغيره. أخيراً، ضجّ 
ً
الرجل، مباشرة

فوندر  إنغولف  الــنــمــسَــاوي  بحق  المجحفة  بالنتيجة   2010 عــام  الموسيقى  عــالــم 
)المرتبة الثانية( والروسي دانيال تريفونوف )المرتبة الثالثة(، بينما نالت الروسية 
التسجيلات  تبرير حصولها عليها في  لم تستطع  ميدالية ذهبية  أفديفا  يوليانا 
بتسجيلات  مكتفياً   ،

ً
قليلا فوندر  انكفأ  في حين  المسابقة…  بعد  أنجزتها  التي 

جيدة قليلة، بينما انتقم تريفونوف لهذا الظلم محققاً الإنجاز تلوَ الآخر. المفارقة 
المرة  أفديفا، لكن بخلاف عام 1980، قرارها هذه  ت 

ّ
أرغيريتش زك أن  التاريخية، 

لم يكن صائباً! هذه السنة شاهدنا بعض النتائج الغريبة، من دون أن ترتقي إلى 
مستوى الخطأ الفادح أو الفضيحة. لكن في كل الأحوال، المراتب لا تعني شيئاً في 
هذا المجال… فمن لديه الموهبة والاستعداد لليالٍ من السهر والتعب، يمكنه أن يقدّم 

 في نظر عضو اللجنة التحكيمية الذي لا يُخطئ: التاريخ.
ً
ما سيضعه أولا

■ ■ ■

»دويتشيه غراموفون« وإرث الاحتضان

»دويتشيه غراموفون«. اسمٌ يعلو ولا يُعلى عليه. إنه الناشر الواضح الجنسية من 
اسمه: الغراموفون الألماني. في السنوات الأخيرة، ومع تراجع الإقبال على السيديهات 
ف بعضهم عن العمل 

ّ
مقابل تقدّم الستريمينغ، عانى الكثير من الناشرين، فتوق

الاقتصادي  الوضع  على  وتأثيرها  كورونا  أزمــة  بالآخر. خــلال  بعضهم  واندمج 
أما  الكلاسيكية.  الموسيقى  صناعة  في  العاملين  معاناة  زادت  العالمية،  والتجارة 
 ازدهاراً في نشاطها وإصداراتها ومشاريعها. 

ّ
»دويتشيه غراموفون«، فما زادت إلا

إنها الشركة الأقدم على الإطلاق في مجالها. تأسست عام 1898. تغيّرت حدود 
الدول، تغيّرت معالم العالم، ولدت تيارات وماتت أخرى، كل البشر الذين كانوا على 
الـ »لوغو الأصفر«،  الكرة الأرضية حين تأسيسها باتوا اليوم تحت التراب… أما 
فلا يزال ساطعاً كالشمس، مشرقاً على الناس، منيراً العقول. بالرغم من كل ما 
ة 

ّ
مرّ به العالم أخيراً، حصل »دويتشيه غراموفون« على لقب »ناشر العام« من مجل

»غراموفون« الإنكليزية، لأنّ ما أنجزه في ظل الخراب أقرب إلى الأعجوبة.
للناشر العريق علاقة خاصّة بـ »مسابقة شوبان«. فأذناه تكونان حاضرتين لرصد 
واعدٍ خلال المسابقة، ويكون العقد جاهزاً لا ينقصه سوى اسم »الفريق الثاني«، أي 
، الأفضل بصرف النظر عن تصنيف 

ّ
عموماً الفائز/ة بالمرتبة الأولى، أو بشكل أدق

يني، احتضن »دويتشيه غراموفون« اللامعين في 
ّ
التحكيم له. فمنذ ماوريزيو بول

 »
ً
بِر إيفو بوغوريليتش »فاشلا

ُ
، اعت

ً
المسابقة، الأوائل غالباً، والأفضل دائماً. فمثلا

، فضمّه تحت جناحه 
ً
في نظر اللجنة التحكيمية، لكن الناشر الألماني اعتبره أوّلا

فــونــدر صاحب  إنــغــولــف  . كــذلــك، عــام 2010، حــين حظي 
ً
بعد المسابقة مــبــاشــرة

ومنذ  أفديفا.  يوليانا  الذهبية  صاحبة  من   
ً
بــدلا الذهبي،  بالعقد  ية 

ّ
الفض الميدالية 

مي المسابقة والناشر 
ّ
الدورة السابقة )2015(، أصبح هناك اتفاق رسمي بين منظ

الألماني، لناحية احتضان الفائز ونشر أول إصدار له في أسرع وقت ممكن.
ويحوي  لشوبان،  مخصّصاً  يكون  العقد  توقيع  بعد  يصدر  ديسك  أول  عموماً، 
ما  تسجيل  حرّية  المختار  للعازف  ذلــك  بعد  المسابقة.  من  حيّاً   

ً
تسجيلا تحديداً 

 لا تخلو الإصــدارات التالية من ديسك أو أكثر 
ً
يختاره من الريبرتوار، لكن إجمالا

أنــه أسقط اسمه الأوســـط »تشياو«  )يــبــدو  ليو  بــروس  إلــى  أمّــا بالنسبة  لشوبان. 
العقد مــع »دويتشيه غــرامــون« عن  الــفــوز وكــذلــك   

ّ
الــذي استحق بشكل رســمــي(، 

جدارة، فبات غلاف ديسكه الأول جاهزاً والإصدار الرسمي يوم الجمعة المقبل.
»دويتشيه غراموفون« إصدارٌ شهير لكامل أعمال شوبان )أعيد  من جهة ثانية، لـ
 للحدث، صدرت علبة أنيقة )28 قرصاً( 

ً
ة جديدة(، وهذه السنة، ومواكبة

ّ
طبعه بحل

 لــشــوبــان بــأنــامــل مــن فـــازوا )أو بــــرزوا( بالمسابقة، بــالإضــافــة إلى 
ً
تــحــوي أعــمــالا

بتسجيلات  الأصفر«  »الكاتالوغ  وأغنوا  الكبير  المؤلف  أدّوا  مَــن  لكبار  مقتطفات 
مرجعية.

شوبان  »مسابقة  في  أكثر  أو  عازف  يشارك  عندما 
 معنياً بالحدث بدافعٍ 

ً
الدولية«، يصبح بلده شعباً ودولة

وطنيّ. ففوزه موسيقياً يعني فوزاً معنوياً كبيراً لبلده، 
والمؤسسات  المجتمع  ذلك مؤشراً على »صحّة«  يُعد  إذ 
فترة  في  القمة.  إلى  بالوصول  لمواهب  سمحت  التي 
الباردة«  »الحرب  أيام  وبالأخص  السوفياتي،  الاتحاد 
بين  الذروة  إلى  المنافسة  وصلت  السخونة،  الشديدة 
فيها  بما  المستويات،  كل  على  النقيضيَن،  المعسكرين 
اليوم  الرياضة.  والفنون وكذلك  الموسيقى  أهمّها  وربما 
مصنع  الصين،  والعالم.  الصين  بين  المنافسة  باتت 
العالم في مجال تخريج  اليوم الأولى في  العالم، صارت 
موضوع  )وهذا  سنوياً  الموسيقيين  آلاف  من  دفعات 
البيانو  عازفي  خصوصاً  خاصاً(،  ملفاً  ب 

ّ
يتطل طويل 

الكلاسيكي المحترفين. ففي الدورة الحالية من »مسابقة 
شوبان«، ذهبت حصّة الأسد في المشاركة للصين، وهذا 
العالم  ان 

ّ
ربع سك دولة تضم  تهتم  غير مفاجئ عندما 

في هذا المجال.
روسيا  )بالأخص  السوفياتي  للاتحاد  كان  تاريخياً، 
المجتمع  أساس  الموسيقى  لت 

ّ
شك حيث  وأوكرانيا(، 

جانب  إلى  المسابقة،  على  كاملة  شبه  سيطرة  الثوري، 
البلد المضيف بولونيا، لغاية دورة عام 1960، مع انتزاع 
الذهبية لمصلحة  الميدالية  يني، عن جدارة، 

ّ
بول ماوريزيو 

إيطاليا. عام 1965 ضربت أميركا اللاتينية بقوة وبشكل 
مفاجئ، مع فوز مارتا أرغيريتش )الأرجنتين( بالمرتبة 
أرتور  وحلول  مازوركا«(،  »أفضل  )وجائزة  الأولى 
غاريك  ق 

ّ
حق  ،1970 عام  )البرازيل(.  ثانياً  ليما  موريرا 

أولسون للولايات المتحدة في بولونيا ما سبق أن حققه 
عن  )الأول  روسيا  في  كلايبرن  فان  الأميركي  مواطنه 
 ،)1958 عام  تشايكوفسكي«  »مسابقة  في  البيانو  فئة 
بالمرتبة  أوشيدا  ميتسوكو  الكبيرة  اليابانية  ت 

ّ
وحل

الثانية، لتبدأ معها المنافسة الآسيوية على المسابقة. عام 
1975 استعادت بولونيا اللقب مع كريستيان زيمرمان، 
بعدما كان قد فاز مواطنه آدم هاراشييفيتش بالذهبية 
عام 1955. عام 1980 عادت آسيا إلى المنافسة، عندما 
 الفيتنامي دانغ تاي سون )وهو أستاذ الفائز بدورة 

ّ
شق

2021( طريقاً إلى القمة، من بلد منهكٍ بسنوات الحروب 
جه 

ّ
ا كان الاتحاد السوفياتي يت

ّ
الفرنسية والأميركية. ولم

إلى الانهيار، حقق آخر إنجاز له في المسابقة من خلال 

ي 
َ
ستانيسلاف بونين الذي خفت نجمه لاحقاً. في دورت

1990 و1995، ولأول وآخر مرّة في تاريخ المسابقة، لم 
يرتقِ أي مشارك إلى المرتبة الأولى. لكن الحق يقال، إن 
سلطانوف  ألكسي  الأصل  بالأوزبكستاني  لحق  ظلماً 
تظلمه  أن  قبل  الجائزة(  م 

ّ
تسل ض 

َ
)رف ثانياً   

ّ
حل الذي 

الحياة ويرحل بعد عشر سنوات عن 35 ربيعاً. لكن في 
يتعافى  الصيني  التنين  كان  )التسعينيات(،  الفترة  هذه 
بهدوء  ويستيقظ  الثقافية،  الثورة  خطأ  أضرار  من 
لي  يوندي  خلال  من  الذهبية  بالميدالية  ج  وَّ

َ
ليُت وثبات، 

)2000 — وجائزة »أفضل بولونيز«(، قبل أن تستفيق 
أنامل  خلال  من  وطنه  إلى  »شوبان«  وتعيد  بولونيا 
وعن   ،

ً
أولا بليخاتش  رافال  ستضع  حريرية،  فولاذية 

جدارة غير مسبوقة، إذا ابتعد كثيراً عن زملائه حاصداً 
شاغرة…  الثانية  المرتبة  وتاركاً  الخاصّة  الجوائز  كل 
»مازوركا«  الـ في  الأفضل  وهو  الثاني  وهو  الأول  فهو 
روسيا  كانت   2005 عام  »كونشرتو«.  والـ و»البولونيز« 
في  بالأرض  يَت  سوِّ التي  كرامتها  باستعادة  بدأت  قد 
العقد السابق، فاستعادت مجدها الضائع. لكن المفارقة 
أن هذه العودة شابها عدم جدارة الفائزة بالمرتبة الأولى، 

بالمرتبة  الفائز  مواطنها  بحق   
ٌ

وإجحاف أفديفا،  يوليانا 
النمسَاوي  زميلهما  وكذلك  تريفونوف،  دانيال  الثالثة 
السنوات  تعيد  أن  قبل  الثانية(،  )المرتبة  فوندر  إنغولف 
اللاحقة الاعتبار لمن يستحق، بالأخص لتريفونوف الذي 
يعدّ من أهم رموز البيانو في العالم اليوم. في الدورة ما 
أكثر من  إلى  لم توصلها  وبعد محاولات  الأخيرة،  قبل 
قت كوريا الجنوبية الإنجاز الكبير، 

ّ
الميدالية البرونزية، حق

بفوز سيانغ-جين شو بالمرتبة الأولى، في حين اقتربت 
)الميدالية  ريشار-هاملان  عبر شارل  الإنجاز،  من  كندا 
ليو،  )تشياو(  بروس  مع  السنة  هذه  لتحققه  ية(، 

ّ
الفض

لأول مرة في تاريخها… لكن بقناع صيني!
فائز  أي  اسم  يوجد  لا  العربية؟  والدول  لبنان  عن  ماذا 
عربي بأي مرتبة في تاريخ المسابقة، علماً أنه حصل أن 
تقدّم إليها موسيقيون من أصول عربية. لا نعرف الكثير 
أرشيف  كامل  توافر  عدم  بسبب  الخصوص  هذا  في 
في  التحكيم ضمّت  لجنة  أن  نعرف  لكن  الـ18،  الدورات 
الشخصيات  إحدى  اللمع،  أبي  رئيف   1970 دورة 
الناشطة في مجال الموسيقى في لبنان )قيادة أوركسترا 

الكونسرفتوار قبل الحرب(.

 وطني!
ّ

الفوز هم

اختيار الماركة

بعد التصفيات الأولى التي تجريها لجنة خاصّة بعيداً عن الأضواء لمئات المتقدّمين إلى »مسابقة شوبان«، 
مون 

ّ
ع المنظ

َ
الذين سيتنافسون رسمياً، يض الـــ87  التمهيدي لنحو 150 متبارياً، واختيار  المــرور  ثم بعد 

خمسة بيانوهات في تصرّف المتبارين وربع ساعة من الوقت لاختيار الآلة التي سيعزفون عليها طوال 
»فازيولي«  )آلــتــان(،  الألمانية  »شتاينواي«  هــي:  المــاركــات  استبدالها لاحــقــاً(.  إمكانية  دون  )مــن  المسابقة 
الإيطالية )آلة واحــدة(، »ياماها« اليابانية )آلة واحــدة( و»كــاواي« أيضاً اليابانية )آلة واحــدة(. 64 اختاروا 
لوا 

ّ
وثمانية فض »ياماها«  الـــ  اخــتــاروا  الــــ87(، تسعة  المتبارين  من  )نحو %75  على »شتاينواي»  العزف 

المتبارين واستبدال  مــرور  »كــاواي«. هكذا، شاهدنا  الـــ ل ستة عازفين فقط 
ّ

»فــازيــولــي«، في حين فض الـــ 
الأجمل كان  المنظر  لكن  ذاتها.  الآلــة  اخــتــاروا  توالي عازفين  الضخمة بسلاسة عندما لا يصدف  الآلات 
م وجود 

ّ
ما يحت الثاني(،  أو  )الأول  أداء كونشرتو لشوبان  المتبارين  النهائيات، حيث مفروضٌ على  في 

الطريق« لآلة طولها  »فتح  بـ إما  الحل  الجمهور. هنا  البيانو من جهة  آلة  تتوسّطها  أوركسترا سمفونية 
 طريقها بين موسيقيي الأوركسترا إلى الكواليس، وإما… بفتح المسرح 

ّ
أقل من ثلاثة أمتار بقليل لتشق

وّ مهمّتها ويبعث بالتالية »المطلوبة على المسرح« والمركونة في »موقف 
ّ
تحت البيانو، ليبتلع آلة أنهت للت

البيانوهات« أسفل خشبة المسرح.
تجدر الإشارة إلى أن الفائز بالميدالية الذهبية، بروس )تشياو( ليو، اختار آلة الصانع الإيطالي »فازيولي«، 
بالتالي، يعطي  الصانعين.  أعــرق  تنافس  لكن بجودة  السوق حديثاً نسبياً )1981(،  وهي ماركة دخلت 
»مسابقة شوبان« دفعاً كبيراً لها في هذا المجال. إنه نوع من الدعاية القوية بالمعنى  فوز العازف الكندي بـ

التسويقي، لكن هنا، هامش النفاق الملتصق بمجال الإعلانات هو… صفر!

ة
ّ

الجوائز الخاص

في  المتبارين  على  لشوبان مفروضة  أعــمــال  مــن  بــاقــات  ثمّة  معلوم،  هــو  كما 
المسابقة ويمكن الاختيار منها، وأخرى حرّة، متروكة لكل عازف. فبعض فئات 
الفهم  الأعــمــال الأساسية مــن ريــبــرتــوار شــوبــان لها دلالات كبيرة على مــدى 
الموسيقي لهذا المؤلف، بالتالي تم تخصيص جوائز للذين يقدّمون أفضل أداء 
لها، بصرف النظر عن التراتبية بين المواقع الستة الأولى. سلسلة هذه الجوائز 
بـ”أفضل مازوركا“، قبل أن تضاف جائزة ثانية هي ”أفضل بولونيز“  بدأت 
بدءاً من دورة 1960، ثم ”أفضل كونشرتو“ )منذ 1980( فـ”أفضل سوناتة“ 
ح لأحد، 

َ
من

ُ
)منذ 2010(. وكما الجوائز الأساسية، يمكن لتلك الخاصّة أن لا ت

كلياً، كما في دورة 1995 )حيث لم يرتقِ أحدٌ أيضاً إلى المرتبة الأولى، كما في 
ي 2000 و2015. كذلك، قد يحصل الفائز 

َ
دورة 1990( أو جزئياً، كما في دورت

بإحدى المراتب الست على واحدة أو أكثر من هذه الجوائز، أو حتى كلها كما 
حصل مرّتين في تاريخ المسابقة، مع الكبير العتيق كريستيان زيمرمان )وهو 
الميدالية  إذ حصد  عــام 1975،  عــام 2010(  أفضل سوناتة  أدرج جائزة  الــذي 
ــي »أفــضــل مــازوركــا« وأفــضــل »بــولــونــيــز«، وكــذلــك مــع الكبير 

َ
الذهبية وجــائــزت

الشاب رافال بليخاتش عام 2005 )الذهبية، وأفضل »كورنشرتو« و»مازوركا« 
و»بولونيز«(. أما هذه السنة، فقد نال جائزة »أفضل مازوركا« صاحب المرتبة 
الرابعة ياكوب كوشليك، وذهبت »أفضل كونشرتو« لصاحب الميدالية البرونزية 
مارتين غارثيا غارثيا و»أفضل سوناتة« لألكسندر غودجييف الحائز الميدالية 

ية، في حين امتنعت اللجنة عن منح أحد جائزة »أفضل بولونيز«.
ّ

الفض
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اه قبل شهرين، إذ يصطحبه في مشاويره اليومية. يقطن يلدز في ولاية ريزة على ضفاف 
ّ
صداقة تربط الشاب التركي محمد علي يلدز بصقر تبن

 والاهتمام يلدز إلى 
ّ

 تعبيره. دفع هذا الحب
ّ

البحر الأسود )شمال تركيا(، ولطالما كان مهتماً بالطيور الجارحة كونها تمثل »الأصالة والقوة« على حد

ين صنديقي ــــ الأناضول(
ّ
ات الطبيعية الوطنية« في تركيا. )محت

ّ
ي صغير الصقر )الهيثم( والحصول على رخصة من »مديرية المحمي

ّ
تبن

العمل للأمل:

تراثنا الموسيقي

ضمن برنامج ملتقى »مينا 
ات لقاء وعبور 

ّ
2021: محط

فنيّة« الذي تقيمه مؤسّسة 
ة«، 

ّ
»اتجاهات – ثقافة مستقل

تقدّم مدرسة »العمل للأمل« 
أمسيتين موسيقيّتين في »مترو 
المدينة« )الحمرا – بيروت( في 3 

و4 كانون الأوّل )ديسمبر( المقبل. 
تشارك في السهرتين مجموعة 
من أساتذة وخرّيجي المدرسة 
الموسيقية بآلات منوّعة، على 

أن يتضمّن البرنامج مقطوعات 
موسيقية منوّعة من تراث 
المنطقة بين سوريا ولبنان 

وفلسطين والعراق ومصر. علماً 
 مدارس »العمل للأمل« تهدف 

ّ
بأن

إلى تعليم الموسيقى للشابات 
والشبان الذين يعيشون في 
مجتمعات مهمّشة، من أجل 

تمكينهم من العمل الاحترافي في 
المجال الموسيقي. 

أمسيتي »لبكرا«: الجمعة 3 والسبت 4 
كانون الأوّل ــ س: 20:00 ــ في »مترو 

المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 
76/309363

جوان إيل:

ما وراء »المتوسط«

»المتوسط« هو المعرض المنفرد 
الذي يفتتحه الفنان الإسباني 

جوان إيل بعد غدٍ الخميس 
في »غاليري تانيت«، ويستمر 
لغاية 30 كانون الثاني )يناير( 

2022. تنطوي أعمال الفنان 
على مراجعة انعكاسية لمفهوم 

الرسم والتشكيك في حدوده، 
حقيق والتعمّق في 

ّ
مع الت

الاحتمالات الجوهرية والكشف 
عن جانبها الأقل وضوحاً. 

يعمل إيل على »تعطيل التصوّر 
المعتاد للفضاء والمادة، قالباً 

اللغة التصويرية رأساً على عقب 
ومقدّماً ما هو مخفي عادة...«، 

وفق ما يرد في النص التعريفي 
عن المعرض. تظهر أعمال جوان 

»إحساساً ملحوظاً بالتوازن 
وضبط النفس والرصانة، فهو 

غير راضٍ عن ما هو واضح، لكنه 
يعبّر عن نفسه بوضوح«.

افتتاح »المتوسط«: بعد غدٍ الخميس 
ــ س: 18:00 ــ »غاليري تانيت« 

)مار مخايل ــ بيروت(. للاستعلام: 
01/562812

تعود »من الشعب« غداً الأربعاء إلى 
»أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« 

)الأشرفية( لتحيي حفلة يعود ريعها 
كما بات معلوماً لدعم برنامجه 

المخصّص لتطوير المهارات الموسيقية. 
يُحيي السهرة المرتقبة الفنانون: 
إيلي نجيم )غنياء وغناء( وعماد 
الرومي )كيبورد وباص وغيتار( 

ووائل جوبيتر )غناء وإيقاع وبيانو(. 
»من الشعب« مجموعة فنية تضم 

لين 
ّ
انين بصريّين وممث

ّ
موسيقيّين وفن

اب، يبحثون من خلال الفن عن 
ّ
وكُت

هوية موحّدة جديدة، محاولين الإفادة 
من »اختلافاتهم« بطريقة جديدة 
لدمج وجهات النظر والخلفيّات 

المنوّعة لتأليف أغانٍ خاصة. يمزج 
عرض المجموعة المرتقب بين الأغاني 
الأصلية )غالبيتها باللغة العربية( 

وموسيقى الجاز أو الريغي، مع حصّة 
لبعض الأغنيات القديمة المعروفة 

جيّداً بالنسبة إلى الجمهور. ويمكن 
للراغبين الاستماع إلى أعمال الفرقة 
عبر معظم المنصات الموسيقيّة، من 

بينها »يوتيوب« و»سبوتيفاي« 
و»أنغامي«.

حفلة مجموعة »من الشعب«: غداً الأربعاء 
ــ الساعة السابعة والنصف مساءً ــ 

»أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« )السيوفي ــ 
الأشرفية/ بيروت(. للاستعلام: 01/398986

»من الشعب«... جاز وريغي وقديم وجديد

جيلبير الحاج:

ما بعد الانفجار الكبير 

اليوم الثلاثاء، يُطلق الفوتوغرافي 
اللبناني جيلبير الحاج )1966 ــ 
الصورة( تجهيز فيديو بعنوان 

 .KED في Reality in the Real
سيتمكّن الجمهور من رؤية 
هذا العمل لغاية 30 تشرين 

الثاني )نوفمبر( الحالي. في 
هذا المشروع، يتحدث الحاج 

إلى فنانين لبنانيّين في أعقاب 
انفجار مرفأ بيروت. يربط هؤلاء 

لقاءاتهم الخاصة بالفاجعة، 
ويستكشفون تأثيرها الأوسع 

على تاريخ بلدهم وحياتهم 
م  الشخصية. التجهيز الذي يقدَّ

مادياً للمرّة الأولى، يقترح 
المشروع الإلكتروني كحدث مكاني 

مشترك، حيث تتم تجربة مقاطع 
الفيديو بشكل جماعي كأصوات 

وصور يتردد صداها في الفضاء، 
وصلتها المستمرة نظراً لأهميتها 
السياقية التي »تتداخل مع تاريخ 

KED الخاص«.

*افتتاح Reality in the Real: اليوم 
الثلاثاء ــ س: 18:00 ــ )الكرنتينا ــ 
بيروت(. للاستعلام: 81/450492
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